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        التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 

بسم الله الرحمن الرحيم 
  الحمدُ لله ربِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على المبعوثِ رحمةً للعالمينَ  ، وعلى آلِهِ الطَّيبينَ الطَّاهِرِينَ ، وَصَحْبِهِ أجمعينَ ، والتابعينَ ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ . 
فلقد كلفتُ من قبل جامعة الشارقة بالكتابة في التفسير الموضوعي الذي تشرف عليه مجموعة الكتاب والسنة ، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ، حيث طلب مني الكتابة وفق المنهج العلمي الموضوعي الذي استقرت عليه اللجنة فبدأت بسورة الأنعام ، ثم كلفت بعدها بتفسير سورتي الكهف ومريم ، ثم سورتي سبأ وفاطر ، وأخيرا سور المنافقون والتغابن والطلاق ، ولقد أرست الجامعة منهجا موحدا  للكتابة في هذه الموسوعة ، وتم ترشيح أساتذةٍ متخصصين في التفسير والتواصل معهم ، واستقبال أعمالهم وعرضها على لجنةٍ متخصصة ، للتأكد من موافقة المنهج ، ثم عرض العمل على لجنةٍ أخرى من الأساتذة من جامعة الشارقة وغيرها لتقييم هذا العمل . 
  وإني لأشكر لجامعة الشارقة هذه الثقة الغالية وهذه الفرصة الطيبة التي أتاحت لي فرصة العيش في رحاب هذه السور المباركة ، والتواصل والاستفادة من أساتذة  التفسير بتلك الجامعة الصاعدة الواعدة  . 

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل .  

  ومرفق بنهاية هذا البحث خطاب التكليف الأول من جامعة الشارقة وبه نبذة عن هذا العمل الموسوعي ومنهج السير فيه ، أرجو من القارئ الكريم الاطلاع عليه لمعرفة منهج هذه الدراسة .

بسم الله الرحمن الرحيم 

تمهيد

بين يدي السورة

    سورةُ الأنعامِ سورةٌ مكيةٌ : نزلت على قلب النبي ( بمكة ، لنقض عقائد الشرك وإبطالها ، وتقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها . 

 وكان نزولُها في مرحلة الجهر بالدعوة التي واجهها أساطينُ الكفر وصناديدُ الضلال  بالصدود والإعراض ، والتكذيب والاستهزاء ، والمطالبِ التي تنمُّ عن تعنُّتهم وإصرارِهم على الكفر مهما عاينوا من آيات . 

  نزلت هذه السورةُ جملةً واحدةً على غير المعهود في السور الطوال لتكون دفعةً واحدةً بحججها الساطعة ، وبراهينها القاطعة ، وآياتها المتتابعة ، التي تُرْهِفُ الآذان ، وتخاطب الوجدان ، وتحاور العقول ، وتصِل إلى القلوب . 

1 - اسم السورة الكريمة 

أما عن اسمها : فسميت بسورة " الأنعام " :   وذلك لما ورد فيها من ذكر الأنعام والشيء قد يسمى بجزئه . 
 فسميت هذه السورة الكريمة سورة الأنعام لورود كثيرٍ من أحكام الأنعام فيها ، ولبيان السورة لجهالات المشركين فيها ، كتحليلهم وتحريمهم حسب أهوائهم وتقاليدهم البالية وتقربهم بها إلى أصنامهم ، فنزلت هذه السورة لتبين بطلان ما اتخذوه من أمرها ديناً ، لم يأذن به الله .  
قال الإمام السيوطي  : " وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها ، وإن كان لفظ الأنعام ورد في غيرها، إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى (                                                                                      (  :هذا التفصيلُ : لم يرد في غيرها " (
) . 

2 -   فضائل السورة .
·  هذه السورة الكريمة من السور السبع الطوال ، ومما ورد في فضائل هذه السبعِ :
1.  ما رواهُ الإمام أحمد وغيره عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ ) (
) . 

·   فالكتب السماويةُ جميعها خرجت من مشكاةٍ واحدة ودعت إلى غاية واحدةٍ ، ولقد جاء القرآن الكريم مهيمنا على ما سبقه من كتبٍ ومستوعبا لها ومصدقا بها .

2. وروى الحاكمُ وغيرُهُ  عن جابرٍ ( ، قال : لما نزلتْ سورةُ الأنعامِ سبَّحَ رسولُ الله ( ثم قال : ( شيَّعَ هذه السورةَ من الملائكةِ ما سدَّ الأفقَ )  (
) .
3. وأخرج أبو عبيدة وابنُ الضُّرَيْسِ والطبرانيُّ وابنُ المنذر وابن مردويه عن ابن عباس ( قال : " نزلتْ سورةُ الأنعامِ بمكةَ ليلا جملةً ، حولَها سبعونَ ألفَ مَلَكٍ يجأَرون بالتسبيحِ " . (
)  
4. وروى الدارمي فى مسنده عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ( قَالَ : " الأَنْعَامُ مِنْ نَوَاجِبِ الْقُرْآنِ.. "  (
) 
5. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال : " نزلت سورةُ الأنعامِ كلُّها جملةً (
) . (
) .
3 - مكية السورة . 
 وهذه السورة مكية ، وهي أولُ سورةٍ مكية في السبعِ الطوال ، حسب ترتيب المصحف ، وقد انتظمت في عِقْدِ السور المكية التي نزلت لترسيخ العقيدة الصحيحة وإبطال ما عليه أهل الكفر من ضلالات وجهالات ، وتقرير أصولِ الشريعةِ . 

4 - عدد آيات السورة . 
وعدد آياتها :   (165) مائة وخمس وستون آية  (
). 

5 - محور السورة : 

  أما عن المحور الأساسي الذي تدور حوله  السورة الكريمة : فهو إقامة الحجَّة على الكفار بنقض عقائدهم الباطلة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة  والحجج المتنوعة .

 فهي أصلٌ في محاجة جميعِ الكفارِ ، وكشف ما هم عليه من ضلالٍ وتفنيد شبهاتهم ، وبيان العقيدة الصحيحة وإثباتِها بالأدلةِ والبراهين ، والسورة الكريمة زادٌ للدعاةِ ومنهجٌ للمحاورِين 

يقول صاحب الأساس في التفسير : " إن السورة حوار شامل مع الكافرين في كل الاتجاهات الرئيسية للكفر سواء كانت نظريةً ، أو كانت عمليةً ، ولذلك فإن على الداعية إلى الله أن يتملَّى حُججها ويعرف كيف يقرع بها " (
) . 

 وقد وردت فيها كلمة " الحجة " مع بعض أخواتها في الاشتقاق في مواضع عديدة : 

 منها قوله تعالى (                            (  [ سورة الأنعام 80  ] وقوله جلَّ وعلا (                  (  [ الأنعام 83] . 

  وقوله عز وجل  (          ( [ الأنعام 149] . 

  فقد نزلت هذه السورة لتقوِّض وتدحضَ عقائد أهل الشركِ وتقررَ وترسِّخ العقيدة الصحيحة التي من أجلِهَا أرسل اللهُ الرسلَ وأنزل الكتب قال تعالى (                  (  [ سورة الأنبياء 25 ] . 
  وقال صاحب الظلال : " هذه السورة مكية ، من القرآن المكي القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله ( ثلاثة عشر عاما كاملةً ، يُحَدِّثُهُ فيها عن قضيةٍ واحدة قضيةٍ واحدة لا تتغير ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر؛ ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة ، حتى لكأنما يطرقُها للمرة الأولى ، لقد كان يعالجُ القضية الأولى والقضية الكبرى والقضية الأساسية في هذا الدين الجديد : قضية العقيدة " (
) . 

 وهذه السورة الكريمة : " هي أجمعُ سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدُّها مقارعةً لهم واحتجاجا على سفاهتهم " (
) .

   ولقد كشفت هذه السورة الكريمة كثيرا مما كان عليه أهل الجاهلية من زيغٍ وضلالٍ ، وانحرافاتٍ ومخالفاتٍ وأباطيلَ وشبهاتٍ  :  " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ " (                         ( " (
) . 

 من هنا : فقد اشتملت هذه السورة على أساليبَ متنوعةٍ في تقويض دعائمِ الشرك وترسيخ قواعد الإيمان ودحض شبه أهل الزيغ والضلال وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من معتقدات فاسدة وتقاليد راكدة . 

 من هذه الأساليب التي اشتملت عليها السورة : أسلوب التقرير وأسلوب التلقين وأسلوب الاستفهام التقريري ، وأسلوب القصص وضرب الأمثال ، وأسلوب الوعد والوعيد .  

وخلاصةُ القول في محور السورة الكريمة : أنها نزلت بالحججِ القاطعةِ والآيات الساطعةِ التي تقوضُ دعائم الشرك وتدحضُ شُبَهَهُ ، وتقررُ عقيدةَ التوحيدِ وأصولَ التشريع ، وتثبتُ فؤاد النبي ( وَمَنِ اتَّبعَهُ مِنَ المؤمنين ، وتُفصِحُ عن أسباب صدودِ المشركينَ وإعراضهم عن الحقِّ مع ظهورِ حُجَجِهِ ، وجلاءِ براهينِه .
6 -  المناسبات في السورة  :    تميز القرآن الكريم بنظمه الفريد ، وسبكه النضيد ، وتصريفه العجيب ، وروعة الأساليب ، مع امتزاج المعاني وتناسقها  ، واتساق الآيات وتعانقها ، وتناسب السور وانتظامها . 
كالدُّرِّ يزدادُ حُسْنًا وهْـوَ  منتظمٌ       وليس ينقصُ قدرًا غيرَ منتظمِ
وفي السطور التالية أتناولُ جملةً من أوجه المناسباتِ على النحو التالي :  

1. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
 تبين لنا مما سبق : أن السورة الكريمة تدور حول دحض شبهات وأباطيل المشركين في العقيدة والأحكام وبيان جهلهم وسفههم ، والذي تجلى واضحا في مواقفهم المتناقضة في شأن الأنعام من تحليلٍ وتحريمٍ حسب أهوائهم وأوهامهم . 

 من هنا يظهر الارتباط بين اسم السورة ومحورها ، حيث أوردت السورةُ الكريمةُ صورا ومشاهدَ لما عليه المشركون من جهلٍ وضلالٍ ، وشركٍ في العقيدةِ والأحكام والسلوك ، وقد تمثَّل ذلك في موقفِهم من الأنعام ، فمع كونهم يُقِرُّون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق إلا أنهم يحرِّمون ما أحلَّ اللهُ افتراءً عليه .  

2. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
· بدأت السورة الكريمة ببيان تفرُّدِه تعالى بالحمد وانتهت السورة ببيان تفرده تعالى بالوحدانية فلا ربَّ غيره ولا معبود سواه . 

· استهلت السورة الكريمة بالحديث عن نعمة الإيجادِ الأول " المبدأ " قال تعالى (                                ( ، واختُتمت السورة بتقرير نعمةِ الإيجاد الثاني " المعاد " قال تعالى (                                                       (. 

·   في مطلع السورة إشارةٌ إلى نعمة الخلق ، وفي خاتمتها إشارةٌ إلى نعمة الاستخلاف في الأرض ، وبيانٌ للحكمة من هذا الاستخلاف وهو الابتلاء . 

· وفي مطلع السورة حديثٌ عن إحاطة علمه تعالى بأحوال عباده وأعمالهم (              ( وفي خاتمتها بيانٌ لمصير الخلق إلى ربهم لينبئَهم بما عملوا ويجازيهم بما كسبوا .
3. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها . 

-  لما قال سبحانه في ختام سورة المائدة (              (  ناسب ذلك بيانَ وتقريرَ تفردِهِ تعالى بهذا الملكِ لأنه تعالى خالقُ السمواتِ والأرضِ وما فيهن فقال سبحانه (                ( [الأنعام : الآية 1]. 

-  قال السيوطى رحمه الله  " ..  لما ذكر في آخر المائدة  (             ( [المائدة 120] على سبيل الإجمال .. !!  افتتح جل شأنه هذه السورة : بشرح ذلك وتفصيله ؛ إذ بدأ – سبحانه - بذكر خلق السماوات والأرض ، وضم إليه تعالى : أنه جعل الظلمات والنور ، وهو بعض ما تضمنه قوله (        (   في آخر المائدة . 

- ثم ذكر تعالى أنه خلق الإنسان ، وقضى له أجلاً ، وجعل له أجلاً آخر للبعث ، وأنه تعالى منشئ القرون ، قرناً بعد قرن . 

- كذلك لما ختمت سورة المائدة  بفصل القضاء بين العباد وجزاء الصادقين قال تعالى (                                        (  [المائدة 118] : ناسب ذلك حمده تعالى على نعمة القضاء بين خلقه وعلى نعمة إثابة الصادقين فاستفتح سورة الأنعام بالحمد ... كما قال سبحانه (          ( [الزمر 75]. (
)
-  وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله : " كان ختامُ السورة السابقة : إثباتَ سلطان الله تعالى الكامل وقدرته الشاملة وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وفي مستهل سورة الأنعام يبين سبحانه السببَ في كمال سلطانه والمَظْهَرَ الأعظمَ لكمالِ قدرتِهِ سبحانه وتعالى " (
) . 

4. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها :  سوف تتجلى لنا تلك المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها العام عند تناولنا لهذه المقاطع وتدبرنا فيها حيث تدور جميعُها حول المحور العام لهذه السورة الكريمة وهو تقرير العقيدة الصحيحة وإبطال ما عليه أهل الشرك من زيغٍ وانحرافٍ وجهلٍ وضلالٍ ، وذلك من خلال الحجج الساطعة والأدلة المتتابعة التي اشتملت عليها السورة ، وبيان أسباب إعراض المشركين وصدودهم عن الحق . 
5. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
   - ومن أوجه الصلات بين سورتي المائدة والأنعام : التشابه في المضمون ؛ حيث الردُّ على كثيرٍ من الانحرافات العَقَدِيَّة التي ضلَّ بها الكافرون ودحضُ شبهاتهم ، وتفنيدُ مزاعمهم : ففي سورة المائدة يأتي الحديثُ موجها إلى أهل الكتاب مع بيان بعض ضلالات المشركين وفي سورة الأنعام تبين السورةُ ما عليه أهلُ الشركِ من أباطيلَ وأوهامٍ ، مع بعض الإشارات إلى ضلالات أهل الكتاب .

  - من هنا نلمس التنوعَ في العرض والتناسب والتكامل بين سور القرآن ، فمع تفرُّد كلِّ سورة بأسلوبها ومحورها وهدفها إلى أننا نجد التناسب والتناسق بين جميع السور .
" فالمائدةُ فيها حِجاجٌ لأهل الكتاب وردٌّ على اقتراحهم الآيات ، وتقريرٌ لرسالة محمدٍ ( ونبوته ، وللقرآن ودعوته ، والأنعام فيها حجاجٌ للمشركين وردٌّ عليهم في اقتراحهم الآيات وتقريرٌ لعقيدة التوحيد ولدعوةِ محمدٍ ورسالتِهِ ... فالغرضُ واحدٌ من السورتين أو كالواحد والمغزى والهدفُ واحدٌ أيضا " (
) 

  - كذلك تعالجُ السورتان قضية التحليل والتحريم فتصحح تلك المفاهيم التي سادت بين المشركين فدفعتهم إلى تحكيم أهوائهم وتقديم مصالحهم على شرع الله فتراهم يحرِّمون ما أحل الله ويستحلُّون ما حرم الله (
) . 

- كذلك أشارت سورة المائدة إلى استئثاره تعالى بعلم الغيب وجاءت سورة الأنعام مفصلَّة ومقررةً لذلك فضلا عن إحاطته تعالى بعالم الشهادة : بكل دقائقه وتفصيلاته (
) 

مقدمة السورة

 بسم الله الرحمن الرحيم 

(                                                  (
التفسير الإجمالي
· الاستفتاح بالحمد 

قال تعالى (                    ( . 

   استُهلَّت السورةُ الكريمة ببيان تفرُّد الله تعالى بالحمد ، فهو تعالى وحده المستحقُّ للثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال والجلال ، وهو المحمود ولا يزال لما أسداه من نعم وأبداه من كرم  ، وهو تعالى المحمود في الأولى والآخرة ، وفي جميع الأحوال ، وله الحمد على أن علمنا كيف نحمده .  

  والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة لذلك أُمِرْنَا أن نشكر من أحسن إلينا ، أما الحمد فإنه على النعمة وعلى ذات المنعِم  . 
  ومن أعظم النعم وأجلِّّها نعمةُ خلق السموات والأرض وما بينهما وما بثَّ فيهما من عوالم ومخلوقات ، وما أودع فيهما من دلائل وآيات ، تشهد له بكمال القدرة وتنطق بجمال الصنعة . 
  قال الإمام الشوكاني : " ثم وَصَفَ نفسه بأنه الذي خلق السموات والأرض ؛ إخباراً عن قدرته الكاملة ، الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد ، فإن من اخترع ذلك وأوجده ، هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد " (
) . 

(    ( :  جعل بمعنى : صيَّر ، والفرق بين الخلق والجعل : أن الخلق إيجاد من عدمٍ ، أما الجعل فيتضمن معنى " التصيير والتحويل " ، ذلك أن الظلمات والنور متولدة  عن حركات الأجرام وناتجةٌ عن التغيرات الطارئة في الكون والتي بسببها يكون الظلام والنور ويتعاقب الجديدان الليل والنهار. 
  وجمع الظلمات لتعددها واختلافها من ذلك ظلمات البر وظلمات البحار وظلمات الأرض وغير ذلك ، كما يراد بها الظلمات المعنوية مثل ظلمة الكفر وظلمة الضلال وظلمة الهوى وظلمة النفاق وظلمة المعاصي ، وعلى هذا فالنور واحد وهو نور الحق لا يتعدد : كما قيل : 
الطرقُ شتى وطريقُ الحقِّ واحدةٌ      والسالكون طريق الحقِّ آحادُ
فَجَمَعَ الظلماتِ وأَفْرَدَ النور لأن الهدى واحد ، والضلال متعدد ، كما قال تعالى في آخر السورة (                     ( ، فوحَّد الصراط المستقيم وجمع السبل وسيأتي مزيد بيان لذلك في موضعه . 

فالظلمات والنور هنا تشمل الماديّ منها والمعنويّ بدليل السياق العام للسورة الكريمة التي دار الحديث فيها عن الظلمات الحسية والظلمات المعنوية .

قال تعالى (                    ( ، (                                    ( 

(                     ( ، (                    ( ، (                               ( .

وتقديم الظلمات على النور : لأن الظلمات كانت أولا ثم خلق الله النور ولقد أثبت ذلك العلم الحديث .
(      ( 
 مع وضوح الدلائل وظهور الحجج التي تقرر استحقاق المولى عز وجل للحمد وتفردَه بذلك فإن الكافرين يعدلون به غيره ؛ إذ يسوون الأصنام به . 
لذا جاء التعبير ب " ثم " لاستبعاد الشرك بعد وضوح الأدلة والبراهين المقررة للتوحيد  . 

كما تقول : يا فلان أعطيتُك وأكرمتُك وأحسنتُ إليك ثم أنت تشتمُني ، أي بعد هذا كلِّه تقابلُ الإحسانَ بالإساءةِ والإكرامَ بالإهانةِ ! .
" ... فيا للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون ، وآثارها الضائعة في النفس! "  (
) .

ويا عجبا كيف يجحده الجاحدون ؟ وكيف يعصيه العصاةُ الآثمون ؟ وكيف يعرضُ عن آياته المعرضون ؟

* فيا عجبا كيف يُعصَى الإلهُ      أم كيفَ يجحدُهُ الجاحدُ

وفي كلِّ شيءٍ له آيـــةٌ         تـدلُّ على أنَّهُ واحدُ

* تِلكَ الطَبيعَةُ قِف بِنا يا ساري       حَتّى أُريكَ بَديعَ صُنعِ الباري
الأَرضُ حَولَكَ وَالسَماءُ اِهتَزَّتا       لِرَوائِعِ الآياتِ وَالآثارِ
مِن كُلِّ ناطِقَةِ الجَلالِ كَأَنَّها       أُمُّ الكِتابِ عَلى لِسانِ القاري
دَلَّت عَلى مَلِكِ المُلوكِ فَلَم تَدَع       لِأَدِلَّةِ الفُقَهاءِ وَالأَحبارِ
مَن شَكَّ فيهِ فَنَظرَةٌ في صُنعِهِ       تَمحو أَثيمَ الشَكِّ وَالإِنكارِ
· خلق الإنسان ، وإمكانية البعث
 (                (
ينتقل الحديث من خلق السموات والأرض إلى خلق الإنسان وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ تشريفا وتكريما وعنايةً ؛  إذ الإنسان جزءٌ من هذا الكون ، لكنه من أشرف المخلوقات وأكرمها على الله تعالى . 
  والطين : هو المادة التي خُلِقَ منها آدمُ ( ومنه  خلق الله زوجه حواء رضي الله عنها ، أما سائر البشر : فإن الطين عنصر أساسي في تكوينهم ؛ ذلك أن الغذاء يستخلص من الأرض ، ومن الغذاء ينمو الإنسان  .
(           (
أصل الأجل في استعمال اللغة : الوقت المضروب لانقضاء الأمد ، وأجل الإنسان الوقت المضروب لانتهاء عمره ، والمعنى هنا : أن الله تعالى قدر للإنسان أجلين : الأجل الأول هو انقضاء عمره في الدنيا ، فكل يوم يمر عليه انتقاصٌ من أجله واقترابٌ من موعده 
والمرءُ يفرحُ بالأيامِ يقطعُهَا       وكلُّ يومٍ مضى نقصٌ من الأجلِ
والأجل الثاني : (    ( : هو ما بعد الموت حيث ينتقلُ إلى الحياة الآخرة ، فإذا مات الإنسانُ انقضى أجلُهُ الأولُ وابتدأ أجلُه الآخرُ . 
وقيل الأجلُ الثاني : هو انتهاء الدنيا بما عليها وبعث الناس من قبورهم  . 

ولا تعارض بين المعنيين إذ النص القرآني يستوعبهما .
(        (
أبعد هذه الحجج النيرات والآيات البينات والدلائل الباهرة الناطقة بكمال قدرته تعالى وعجائب صنعه تمترون في أمر البعث وغيره من أصولِ الإيمان !

· إحاطة علمه تعالى .  

قال تعالى  (              ( 
لما استهل الحديثَ بنعمة الخلق والإيجاد : خلق السموات والأرض وخلق الناس : نَاسَبَ ذلك بيانُ إحاطةِ علمِهِ تعالَى بهذا المخلوقِ واطلاعِهِ على أحوالِهِ ، ونحو ذلك قوله تعالى  (                      ( [ سورة الملك 13 ، 14 ]
ولما كان الحكمةُ من البعث مجازاةَ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته : أشار هنا إلى علمه بأحوال البشر محسنهم ومسيئهم ، كما في الحديث القدسي : " يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) (
) 0  " . 
الصلة بين مقدمة السورة ومحورها
 إذا كان محور السورة كما ذكرنا آنفا يدور حول تقرير العقيدة الصحيحة بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة والدلائل المتتابعة والأدلة المتنوعة : فلقد استهلت السورة الكريمة بالحديث عن الركيزة الأساسية للعقيدة الإسلامية  ، وهي الإيمان بالله تعالى ، حيث يُعرِّفُنا ربُّنا بذاتِه وصفاتِه وأفعالِه ويُذكِّرُنا بنعمه وعنايته ولطفه بعباده ، وسنرى كيف أجملت المقدمة ما فصلته السورة الكريمة . 
الهدايات المستنبطة من مقدمة السورة

· استُهلَّت السورة الكريم ببيان تفرُّد الله تعالى بالحمد ، وهو الثناء على الله تعالى بما هو أهله من صفات الكمال والجلال . 

· من أعظم النعم وأجلِّّها نعمةُ خلق السموات والأرض وما بينهما وما بثَّ فيهما من عوالم ومخلوقات وما أودع فيهما من دلائل وآيات تشهد له بالوحدانية ، وتنطق بكمال قدرته وبديع صنعه ، ومع التقدم العلمي الهائل فسوف يظلُّ خلق السماوات والأرض سرًّا يعجزُ عن إدراكه العلماء مهما تقدموا ومهما تعمقوا في البحوث والدراساتِ . 

· جمع الظلمات لتعددها واختلافها من ذلك ظلمات البر وظلمات البحار وظلمات الأرض وغير ذلك ، وقد يراد بها الظلمات المعنوية مثل ظلمة الكفر وظلمة الضلال وظلمة الهوى وظلمة النفاق وظلمة المعاصي وقدَّم الظلمات على النورِ لتقدمها في الوجودِ  .

· مع وضوح الدلائل وظهور الحجج التي تقررُ استحقاق المولى عز وجل للحمد وتفرده بذلك فإن الكافرين يعدلون به غيره ويسوُّون أصنامهم به !
· وفي خلق الإنسان من طينٍ دليل على قدرة الله عز وجل وإبداعه في صنعه ، وفيه أيضا دليلٌ على إمكانية البعث فالذي خلقهم من طينٍ قادرٌ على أن يعيدهم كما بدأهم . 

· وفي مطلع السورة الكريمة ردٌّ على كافة المشركين الذين يسوون بين الله وهو الخالق سبحانه وبين الآلهة التي يعبدونها من دون الله ، وفيها إبطالٌ لما عليه بعضُ طوائفِ المجوس من عبادةِ إلهينِ من دون الله أطلقوا عليهما : إله النور وإله الظلمة فبين تعالى أنه هو الذي أوجد الظلمات وأوجد النور فكيف تعبد من دون الله ! و ردٌّ على منكري البعث مع وضوح الحجج والبراهين القاطعة ، وردُّ على منكري القدر حيث بين عز وجل قضاءه في عباده ، وتقديره لآجالهم ، وبيانٌ لإحاطة علمه عز وجل بكل الأمور والتفصيلات والكليات والجزئيات ، والجليَّات والخفيات ، وتقريرٌ لكمال قدرته عز وجل والتي تجلَّت في خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ، وفي خلق الإنسان وتقدير الآجال ، مع ذلك فإن الكافرين يمترون ! ويعرضون ويكذبون ويستهزئون ويتعنتون كما ستكشف لنا الآيات التالية . 

- 1-
موقف المشركين
 ( إعراض المشركين )
قال تعالى  (                                                                                                                                            ( 
   المناسبة : ما زال الحديث موصولا عن موقف المشركين من تلك الحقائق الدامغة و الحجج البالغة بين امتراء وامتعاضٍ ، وصدودٍ وإعراض ، وغفلة وتكذيب ، وسخرية واستهزاء ، فوق ما اقترحوه من مطالبَ تنمُّ عن تعنتهم وعنادِهم ، وفي هذه الآيات تفصيلٌ لما أجمل في مقدمة السورة حول موقف المشركين : وهو العدول عن عبادة الله تعالى ، وتسويته سبحانه بأصنامهم التي يعبدونها من دونه ، وامتراؤهم مع وضوح الحجج وتجلي الآيات . 
التفسير الإجمالي
· صدودٌ وإعراضٌ 

(                ( . 

  قال الإمام الألوسي رحمه الله : " كلام مستأنف سيق لبيان كفرهم بآيات الله تعالى وإعراضهم عنها بالكلية بعد بيانِ كفرهم بالله تعالى وإعراضِهم عن بعضِ آياتِ التوحيدِ وامترائهم في البعث  "  (
). 

  فالإعراض ديدنُهم أمام كلِّ الآياتِ الجلياتِ آيات القرآن المسطور وآيات الكون المنظور آيات الأنفس والآفاق ، آياتِ الأجواء والأعماق ، فهم في غفلة عنها وإعراض ، ونظير هذا قوله تعالى في سورة القمر (                                  ( . 
   فهم معرضون عن جميع الآيات الكونية والإنسانية مع وضوحها وجلائها ، وتجددها وتتابعها ، كما يستفاد من التعبير بالفعل المضارع (    ( - ومع قربها منهم ومجيئها إليهم دون تكلف البحث عنها كما يفيده التعبير ب (    ( أنها تقبل عليهم وتتجلى أمامهم ، ومع ذلك فهم معرضون عنها بالكلية  ، وموقفهم في الإعراض ثابت – كما يفيد التعبير عن ذلك باسم الفاعل (  ( الدال على ثبات موقفهم وإصرارهم وعتوهم ونفورهم من أي آيةٍ . 
  وإضافة الآيات إلى " ربهم " : بيانا لمصدرها ، وتفخيما لشأنها ، وتعظيما لها ، ومع ذلك فقد أعرضوا عنها ! 

  وهذا الإعراض كما أسلفنا : ليس مرجعه إلى خفاء الأدلة وغموض البراهين بل إنها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، وإنما مرجع الإعراض إلى قلوبهم القاسية ونفوسهم المعتلَّة ، وقد قيل 

* قد تنكر العينُ ضوءَ الشمسِ من رمدٍ   وينكرُ الفمُ طعمَ الماءِ من سَقَمٍ 
* وليس يصحُّ في الأذهان شيءٌ  إذا احتاجَ النهارُ إلى دليلٍ

  فنفوسُهم غيرُ مهيئةٍ لتقبلِ الحقِّ ، وآذانُهم صًمَّت عن سماعه ، وقلوبُهم غُلفٌ عن تدبر الآيات والانتفاع بها ، وصدق الله تعالى إذ يقول (               ( [ سورة يوسف 105 ]
(                  ( [ سورة يونس 101 ]
    يقول صاحب الظلال : " إنهم يتخذون موقف الإعراض عناداً وإصرارا ، فليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعية إلى الإيمان ، ولا العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية ، ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة ، هي التي يُدْعَون إلى الإيمان بها والاستسلام لها . . ليس هذا هو الذي ينقصهم ، إنما تنقصهم الرغبةُ في الاستجابة ، ويمسك بهم العنادُ والإصرارُ ، ويقعد بهم الإعراضُ عن النظر والتدبر : (                ( . 

  وحين يكون الأمرُ كذلك : حين يكونُ الإعراضُ متعمَّدا ومقصوداً - مع توافر الأدلة ، وتواتر الآيات ووضوح الحقائق - : فإن التهديد بالبطش قد يُحْدِثُ الهِزَّةَ التي تفتح نوافذَ الفطرة حين تسقط عنها حواجز الكبر والعناد  " (
)  .
· تكذيبٌ واستهزاءٌ

 (               ( .

ليس إعراضهم عن هذه الآيات :  توقفا في شأنها ، أو انشغالا عن النظر فيها ، أو تسويفا للبحث في شأنها :  وإنما هو التكذيب والاستهزاء ، ولو أنهم تجردوا من الأهواء وأبصروا الآيات بعين النظر والتأمل وأعملوا عقولهم :  لما كذبوا بكل ما جاء به النبي ( وطرق قلوبهم وقرع أسماعهم وهو الحق من عند ربهم ! ولكنهم عمُوا وصمُّوا ! 

   قال الإمام الرازي رحمه الله : " اعلم أنه تعالى رتَّب أحوالَ هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب ، فالمرتبة الأولى : كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في البينات ، والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه المرتبةُ أزيدُ مما قبلها ، لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به ، بل يكون غافلاً عنه غير متعرض له ، فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الإعراض ، والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء ، فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار ، فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة على هذا الترتيب  "  .  (
)
(           ( .

  وعيدٌ شديدٌ لما ينتظرهم من الويل والثبور وعظائم الأمور ؛ جزاءَ تكذيبهم الواقع واستهزائهم المستمر ، ولسوف يعلمون حين تنكشف لهم الحقائق وترفع الحجب ويعاينوا العذاب أنهم كانوا على ضلال مبين . 
   قال صاحب الكشاف : "  { فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاء } الشيء الذي { كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءونَ } وهو القرآن ، أي أخباره وأحواله ، بمعنى : سيعلمون بأي شيء استهزءوا . وسيظهر لهم أنه لم يكن بموضع استهزاء ، وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلوّ كلمته . " (
) . 

وقال صاحب الظلال : " ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل ، الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده . . يتركهم يتوقعون في كل لحظة أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون! حيث يتكشف لهم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول! " . (
) 
وإذا لم يتهيئوا لقبول الحق فليتهيئوا لهذا العذاب المقيم الذي ينتظرهم ، ولقد جاء تفصيلُ هذه الأنباء في ثنايا السورة الكريمة . 
· غفلةٌ عن السنن الربانية 

(                                    ( 
  إلى جانب الامتراء والإعراض والتكذيب والاستهزاء فلقد ضمُّوا إلى سجلِّهم الحافل الغفلةَ عن سنن الله تعالى في الأمم الماضية ومن ذلك سنةُ الاستدراج ، وسنةُ إهلاك المكذبين . 

فلما توعد اللهُ المشركين في الآية السابقة بسوء العاقبة : أمرهم أن يصرفوا أنظارهم ويسترجعوا تاريخ أسلافهم الذين مضوا من المكذبين المعرضين لعلهم يعتبرون بهم . 

قال الإمام الرازي : " اعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الإعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد أتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية ، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم " (
) . 

" وفي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم - وقد كانوا يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف ، وثمود بالحجر ، وكانت أطلالهم باقية يمر عليها العرب في رحلة الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال ، كما كانوا يمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما يتناقله المحيطون بها من أحاديث - فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . " (
) . 

  (          ( : دعوة لهم إلى النظر والاعتبار في سنن الله الماضية  ، وتوبيخٌ لهم : إذ كيف يمرون على مصارع أولئك الأقوام دون أن يعتبروا ويتعظوا بتلك الأمم الغابرة والحضارات البائدة كيف أصبحت أثرا بعد عينٍ ، وأطلالا خربةً بعد أن كانت مدائنَ عامرةً وقصورًا زاخرةً . 

(         ( : أي جعلنا لهم مدائن عامرة وقرى ظاهرة وآلاتٍ ومرافقَ ومزارع ومصانع وغير ذلك من مظاهر الحضارة والرقي . 
قال الإمام البيضاوي : ". { مَا لَمْ نُمَكّن لَّكُمْ } ما لم نجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة ، ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب " (
).

 (                 : ( " أمطرت فأخرجت لهم الأشجارُ ثمارها ، وأعطتهم الأرض رَيْع نَباتها، وجابوا صخورَ جبالها ، ودرَّت عليهم السماء بأمطارها ، وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها ، فغمَطُوا نعمة ربهم ، وعصوا رسولَ خالقهم ، وخالفوا أمرَ بارئهم ، وبغَوْا حتى حقَّ عليهم قَوْلي ، فأخذتهم بما اجترحوا من ذنوبهم ، وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم ، وأهلكت بعضهم بالرَّجفة ، وبعضهم بالصيحة ، وغير ذلك من أنواع العذاب " (
) .
والخطاب في { مَا لَمْ نُمَكّن لَّكُمْ } : لقريش خاصة وللعرب عامة  : ولا شك أن الأمم ذات الحضارات البائدة كالفراعنة والرومان والإغريق والفينقيين والبابليين قد مكَّن الله لهم ما لم يمكن لقريش ولا لغيرهم من سائر العرب . 

ولكن : هل يمكن حمل الخطاب هنا على عمومه فيشمل العرب وقت نزول القرآن ويشمل كل من بلغه الخطاب في جميع العصور ؟ بما فيها عصرنا هذا ؟ 
    أقول : التمكين مسألة نسبية ؛ فنحن في عصرنا هذا - والذي كثرت مسمياتُه وكلها تدور حول التقدم العلمي الهائل : فسمي :  عصر العلم وعصر الذرة وعصر الفضاء وعصر الحاسوب  -  حيث تمكن العلمُ من ارتياد الفضاء والغوص في أعماق البحار والمحيطات ، إلى جانب الثورة العلمية الكبرى في عالم الاتصالات ، وعالم البنايات ناطحات السحاب وعلم الهندسة الوراثية وغيرها من العلوم ، مع ذلك فلا يزال العلم عاجزا عن معرفة أسرار وهندسة البناء والتشييد عند الأمم البائدة من ذلك الأهرامات والمعابد الفرعونية وسور الصين العظيم وغيرها ، كذلك أسرار التحنيط عند الفراعنة ، بل وجدنا العودة إلى الطب الشعبي القديم القائم على التداوي بالأعشاب والأغذية وغيرها ، بعد المخاطر والأضرار التي سببتها الأدوية الكيماوية ، كذلك شهدت هذه العصور الغابرة من فنون العمارة والزخرفة والصناعات اليدوية الدقيقة : ما يثير الدهشةَ والإعجابَ وما يعجز عنه المهرة من الصناع والحرفيين  .

ألا يفهم من هذا كلِّه أن الأمم السابقة قد مُكِّن لها في أمور لم يمكن لنا فيها ؟ 

ومن حكمة الله عز وجل وأقداره أن وعت لنا ذاكرة التاريخ وبواطنُ الأرض وظواهرها وجدرانُ الكهوفِ وودائعُها : كثيرا من أخبار وآثار الأمم البائدة والحضارات الغابرة لتكون عبرةً على مر العصور وكرِّ الدهور ، وصدق الله تعالى إذ يقول (                                  . ([ سورة ق 37 ] 
· تعنتٌ وعنادٌ

 (                                             (
· طلبهم كتاب من السماء !
  ما زال السياق في تتبع مواقف المشركين الذين جمعوا بين الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء وبين الجحودِ والعناد من خلال مطالبهم المتعنتة لآياتٍ اقترحوها ، لو نزلت عليهم لما ازدادوا إلا عنادا وإعراضا ؛ فكان في ذلك هلاكهم ، وماذا يُنتظرُ ممن عَمُوا وصَمُّوا عن الشواهد اليقينية والبراهين الإيمانية ولجُّوا فِي عُتُوٍّ ونُفُورٍ وأوغلوا في الضَّلالِ والغرورِ ؟ 
  والمعنى ولو نزلنا عليهم كما طلبوا كتابا من السماء ، فلمسوه بأيديهم ، لقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين ، فهم لن يؤمنوا مهما تنزلت عليهم الآيات وتواترت الحجج وتتابعت الدلائل . 
· طلبهم ملكا رسولا  ! 
    (                         ( . 
(      ( ؟ أي قال الكافرون : هلا كان مع محمد ملك نراه ونصافحه ونسمع حديثه ، ونحاوره ! ومع أن هذا المطلب صدر عن بعضهم إلا أن الآخرين لم يعترضوا عليه فكان إقرارٌ منهم بذلك ، والراضي عن القول كقائله . 

(          ( : إن نزول الملك سيعجِّل بعذابهم لأنهم لن يؤمنوا به وحينئذِ لن يُمهلوا ولن يُؤخَّروا  ؛ فإن سنة الله قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آيةً ، ثم لم يؤمنوا : استؤصلوا بالعذاب . 
قال تعالى في سورة الحجر  (                             ( . 
قال قتادة : " لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعُجّل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين " (
)
(      ( : أي ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا ، أو أنزلنا مع الرسول ملكا كما طلبوا : (    ( : أي لأرسلناه في صورة رجل لأنهم لن يطيقوا رؤيته بصورته الحقيقية ، لأنهم لم يتهيئوا لذلك ، لأن الحواسَّ البشرية تقصرُ عن إدراك بعض الموجودات بل ولا تطيقُ أشياء كثيرة ؛ فالأذن مثلا لا تسمع الأصوات التي تقلُّ ذبذبتها عن 13 ذبذبة في الثانية ولا تطيق سماع الأصوات التي تزيد عن 30000 ذبذبة في الثانية وكذلك العين لا ترى كثيرا من الأشياء المحيطة بها مع أنها محسوسة فما بالنا بعالم الغيب ! 

  (      ( : أي لأوقعناهم في اللبس والإشكال والخلط  ، كما يفعلون ذلك مع أتباعهم من الضعفاء وكما يسعون إلى التلبيس عليك ، وهنا يختلط الأمر عليهم أملكٌ  هو أم بشرٌ ؟ 
 قال الإمام الشوكاني رحمه الله : "  أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم ؛ لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملَك ، فإن استدلَّ لهم بأنه مَلَكٌ كذبوه ، قال الزجاج : المعنى للبسنا عليهم ، أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم ، وكانوا يقولون لهم : إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق ، فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم ، فأعلم الله عزّ وجلّ أنه لو نزل ملكاً في صورة رجل ، لوجدوا سبيلاً إلى اللبس كما يفعلون .  " (
) .
· عاقبة المستهزئين المكذبين ، وتسليةٌ وتثبيت لخاتم النبيين .
(                           (   
  بعد أن قطعت عليهم الآيات السابقة كلَّ السبلِ المفضيةِ إلى التكذيبِ والإعراضِ ، وفنَّدت مزاعمهم وبددت مطالبهم وأفصحت عن عنادهم ، وكشفت عن تعنُّتهم في طلب الآيات ، ينتقلُ الحديثُ إلى النبي ( تسليةً لقلبه وتسريةً لروحه وتثبيتا لفؤاده وترويحا عن نفسِه ببيان أن ما يحدثُ من تكذيب وإعراض وسخرية وعناد إنما حدث لإخوانه النبيين من قبله على أيدي الكفرة (         ( . 
حلَّ بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه تكذيبا واستبعادا له واستخفافاً واستهانةً به . (
)
· دعوةٌ إلى السيرِ والنظر
(               ( 
هذه دعوةٌ إلى السيرِ والنظر للاستبصارِ بالقرون الذاهبة ، والاعتبارِ بالأممِ الغابرة  ، والتأمل في الحضارات الآفلة ، ويحملُ لنا التعبير ب ( ثم )  ضرورة النظرة المتأنية والتأمل العميق في مصير الأمم البائدة : " أنعِمُوا النظرَ وبالغوا في التفكر وأطيلوا التدبر إذا رأيتم آثار المعذَّبين لأجل تكذيب الرسل ، فإنكم إذا شاهدتم تلك الآثار كَمُلَ لكم الاعتبارُ وَقَوِيَ الاستبصارُ ، وذلك إشارةٌ إلى أن الأمر في غاية الانكشاف ، فكلما طال الفكرُ فيه ازداد ظهوراً .  " (
)
قال أبو السعود : "  وكلمة ( ثم ) إما لأن النظر في آثار الهالكين لا يتسنّى إلا بعد انتهاء السير إلى أماكنهم ، وإما لإبانة ما بينهما من التفاوت في مراتب الوجوب وهو الأظهر ، فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلةً إلى النظر  "  (
) . 

وقال ابن عاشور : " و { ثم } للتراخي الرُّتبي ، كما هو شأنها في عطف الجمل ، فإنّ النظر في عاقبة المكذّبين هو المقصد من السير ، فهو ممّا يُرتقى إليه بعد الأمر بالسير ، ولأنّ هذا النظر محتاج إلى تأمّل وترسّم فهو أهمّ من السير . " (
) .   
وقال ابن المنيَّر رحمه الله : " ... حيث دخلت الفاء فلإظهار السببية وحيث دخلت ثم فللتنبيه على أن النظر هو المقصود من السير ، وأن السير وسيلةٌ إليه لا غير وشتان بين المقصود والوسيلة والله أعلم " (
) . 
الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة 

  تبدأ الآياتُ الكريمةُ في محاورةِ المشركين وعرض الحجج واستجلاءِ البراهين ، مع تفنيد الأباطيل والشبهاتِ ، والإجابةِ المُفْحِمةِ على اعتراضات المشركين ومطالبِهم التي علقوا إيمانَهم بحصولها ، كنزول الملائكة عليهم ومعهم الكتب التي يبصرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم ، وفي هذا ما لا يخفى من الامتراء والتعنت . 
الهدايات المستنبطة
· كشفت لنا الآياتُ مواقفَ المشركين من الحقِّ لمَّا جاءهم ، فهم بين صدودٍ وإعراضٍ وسخريةٍ وعنادٍ ونفورٍ واستكبارٍ ومكابرةٍ ولجاجٍ وصدٍّ عن الحق ومكرٍ بأتباعه وغفلةٍ عن سنن الله وآياته . 
· تضمنت الآيات دعوة إلى النظر والاعتبار في سنن الله الماضية والجارية وفي مصير الأمم الغابرة ، والاستبصارِ بالقرون الذاهبة ، والتأمل في الحضارات الآفلة 
وقد قيل      في الذّاهبين الأوَلين ... مِنَ القُرون لنا بَصَائرْ

لما رأيتُ موارِداً ... لِلمَوْتِ ليس لها مَصَادرْ

ورأيتُ قَومي نَحْوَهَا ... يَمْضِي الأصاغر والأكابرْ

لا يَرْجِع الماضي إليَّ ... ولا من الباقين غابرْ

أَيْقَنْتُ أنِّي لا مَحَالةَ ... حَيث صار القَوْمُ صائر (
) . 
· التمكين مسألةٌ نسبية فلقد مكن الله تعالى لبعض الأمم الغابرة ما لم يمكن لنا كما مكن الله لنا ما لم يمكن لمن سبقنا  . 
· السياحةُ مستحبَّةٌ إذا كان الهدف منها النظر والاعتبار في آيات الله تعالى المبثوثة في أرجاء الكونِ والتأمل في مصيرِ الأمم والشعوب البائدة وآثارهم الشاهدة ، أما سياحةُ العري والابتذال والخمر والميسر والتمرغ في أوحال الرذيلة فهي محرمةٌ شرعًا . 
· جمع المشركون بين الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء وبين التعنت والعناد من خلال مطالبهم المتعنتة لآياتٍ عجيبة لو نزلت عليهم لما ازدادوا إلى عنادا وإعراضا فكان في ذلك تعجيلٌ بهلاكهم . 
· من عجيب أمر المشركين أنهم رضوا بالإله أن يكون حجرا وأنكروا على الرسول أن يكون بشرا ! وهذا يدلُّ على جهالتهم وحماقتهم ، وركوبهم متنَ الهوى ، وتقليدهم الأعمى لمن سبقهم إلى الضلال من آبائهم الأقدمين .
· اتهام المشركين الرسول ( بالسحر وهو لونٌ من ألوان التخييلِ والخداع  : اتهامٌ قديم تواطأ عليه المشركون في كل العصور وكأنهم يتوارثونه أو يتواصون به قال تعالى في سورة الذاريات (                         ( : وهو نفس الاتهام الذي " يوجهه الماديون في كل عصر ؛ لتغطية تمسكهم بالماديِّ وحده ، وإنكارهم ما عداه من القيم العليا في حياة الإنسان ، فبالأمس رموا دين الله بأنه سحرٌ وأساطير ، ويُرمى اليوم بأنه أفيون الشعوب ، والسحر والأفيون كلاهما لا يعرض الواقع ، ولكن يموه به في التصور فحسب ، مع أن الماديين أنفسهم لا يسايرون الواقع ؛ لأنهم انتهازيون وأنانيون ونفعيون ومخادعون ؛ ومسايرة الواقع تقضي بالصراحة وسلوك الطريق المكشوف  " (
). 

· تضمنت الآيات الكريمة تسليةً لقلب نبينا ( وتسريةً لروحه وتثبيتا لفؤاده وترويحا عن نفسِه ، ببيان أن ما يحدثُ من تكذيب وإعراض وسخرية وعناد إنما حدث من قبله لإخوانه النبيين عليهم السلام  .  
· تضمنت الآيات الكريمة الإيمان بالقدر فهو ركنٌ من أركان الإيمان لا يتمُّ إلا به .  

· الكفر والمعاصي من أسباب زوال النعم وحلول النقم ، فليحذر الكفرة والعصاة من سوء العاقبة  . 

· لو جاءهم الملك في صورته الحقيقية لما أطاقوها ولو تشكل في صورة بشرية لأنكروا كونَه ملَكا .
· التكذيب والاستهزاء بالرسل دأبُ الجهلةِ والمعاندين في كلِّ العصور ، وقد جرت سنةُ الله تعالى بإهلاك المكذبين المستهزئين بعد إقامة الحجج عليهم وإمهالهم  . 
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مع الله

· حججٌ بالغةٌ
(                                                                                                                                                                                ( . 
المناسبة
 تستأنفُ هذه الآيات الكريمة جولةً جديدةً بعد استفتاح السورة بالحمد وبيانِ جملةٍ من دلائل القدرة وآياتِ الوحدانية ، ثم الحديث عن موقف المشركين الذين أعرضوا وكذبوا واستهزؤوا ، وتعنتوا وعاندوا ، ثم أعقب ذلك تسلية نبينا ( وتثبيته ، والدعوة العامة إلى السير والنظر للتبصُّرِ والاعتبار . 

  بعد هذا البيان : يأتي الحديث عن تفرد الله تعالى بالملك واتصافه بالرحمة ، وما يستتبع ذلك من جمع الخلائق يوم القيامة ، وبيان أن الخسران لمن حرم نفسه من نعمة الإيمان ، يعقب ذلك بيان دلائل قدرة الله وشواهد عظمته جلَّ في علاه وبراهين تفردِه فلا ربَّ غيره ولا معبود سواه . 

   * ولما كانت السموات والأرض من الآيات الجليلة الظاهرة ناسب ذلك الحديث عن الآيات اللطيفة الخفية فقال تعالى (             ( . 

   * ومن وجوه المناسبة أيضا أنه تعالى لما تحدث عن الجمع يوم القيامة وما يستتبعه من حساب : بين هنا إحاطةَ علمه تعالى بأحوال البشر ما خفي منها وما ظهر ، فهو السميع لكل قول ، العليم بكل فعل ، المحصي لأفعال العباد ، وبهذا تنتظم هذه الآياتُ مع الهدفِ العامِّ للسورة الكريمة ، وهو تقرير العقيدة وبيان أركانها . 
التفسير الإجمالي

· سعة رحمته .
·                            ( . 
     (          ( :  في تعاقب الأمم وتوالي الأجيال وتبدُّل الأحوال وتداولِ القوى وانهيار الحضارات أعظمُ العبر ؛ فلا يبقى أحدٌ على حاله ولا يحتفظُ ملِكٌ بملكه ، ويظلُّ المُلكُ الحقيقيُ لله تعالى وحده ، فالملكُ ملكُهُ والتدبيرُ تدبيرُه وإليه المرجعُ والمآبُ .  

(       ( : قضى بذلك وكتبه على نفسه ، ووعد وعدا مؤكدًا لا يُخلِفُهُ ، وقال (     ( لإفادة الاختصاص ونفي أي وساطةٍ بينه وبين خلقه . 

(       ( تقريرٌ للإيمان بالبعث فهو من الأمور اليقينية ، وتذكير بيوم الحشر ،  وعُديَ الفعل يجمع بـ " إلى" لتضمينه معنى السَّوق : والتقدير ليسوقنكم إلى أرض المحشر حيث العرض والحساب . 

        (        ( : بين عز وجل أن الخاسر في هذا اليوم العظيم : هم الذين لم يؤمنوا في الدنيا ، وهذا من أعظم الخسران ، خسرانٌ لا يعقبه ربحٌ أبداً . 

ونظير ذلك قوله تعالى ( ...                ( [ سورة الشورى 45 ]  

· عموم ملكه وشمول علمه : 
(             ( .
في هذه الآية العظيمةِ بيانٌ : لعمومِ ملكه وإحاطةِ سمعه وشمولِ علمه : فكل ما في هذا الكون ملكٌ له تعالى ، وتحت قهره وتدبيره  وتصريفه .
قال صاحب اللطائف : " الحادثاتُ للهِ مِلْكاً ، وباللهِ ظهوراً ، ومِنْ اللهِ بدءاً ، وإلى اللهِ رجوعاً . " (
 ) 

  والتعقيب بصفتي السمع والعلم (     ( أفاد الإحاطة التامة بجميع الخلائق ، وبكل ما يصدر عنها ، وفي هذا وعيدٌ للمشركينَ بأن الله مطلِّعٌ عليهم ، وتسليةٌ للمؤمنين بأن الله تعالى لا يخفى عليه حالهم .
· الوليُّ
قال تعالى (                                                    ( . 
  بعد تلك الأدلة والبراهين التي تُقوِّض معتقداتِ أهل الشرك وتقررُ عقيدة الحقِّ : استنكر هنا إصرار المشركين على الشرك مع صاحبِ الملك وهو الخالق الرازق ، وَأَمَرَ أهل الإيمان بالإعلان عن الإيمان والبراءةَ من الشركِ والعصيان ، ثم بين عز وجل أن من يُصرفُ عنه العذاب يوم القيامة فهو المرحومُ حقًّا والفائزُ صدقا. 

  ولما جاء الحديث في الآيات السابقة عن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بين هنا من هم الفائزون ؟ وهم الذين نالوا رحمة الله ، ولما قال فيما سبق (     (  بين هنا من يستحقُّها ، ولما أشار فيما سبق إلى جمع الخلائق يوم القيامة ، قسَّمهم إلى فريقين : فريقٌ نال الخسران ، وفريقٌ فاز بالرضوان . 
وأمر الله تعالى رسوله الكريم أن يُعلِن البراء من اتخاذ وليٍّ من دون الله ، أي ناصرا ومعينا ، فهو تعالى فاطر السموات والأرض أبدعهما وأنشأهما ، (      ( وفي هذا ردٌّ على من ادعى ألوهيةِ إنسانٍ أو حيوانٍ  . 

فالولاية لا تكون إلا لله فهو تعالى الخالق الرازق وهو الضارُّ النافعُ .
وهنا يُفسَحُ المجالُ لإعلان الحقِّ ، وإظهار المسلم لهويته في وجه هذا العالم المادي ، ورفع لواء التوحيد وتنكيس راياتِ الشرك : (                 (  : ومع هذا الولاء لله تعالى والبراء من الشرك وأهله فإنه يُعلن خوفه ورهبتَه من اللهِ تعالى وحَذَرَه من عذابه  (           ( ، " ، ففي الآية تحذيرٌ شديدٌ من مقاربة المعاصي ومقارفتها " (
 ) 
  أمر الله رسوله الكريم أن يصدع بهذا الحق ويعلن استنكاره على المشركين الذين لجئوا تارة إلى أسلوب الملاينة والمداهنة وتارة أخرى يستخدمون منطق القوة وسلاح الإيذاء ولغةَ العنف والتنكيل . 

  وفي وجه هذا الأسلوب المزدوج أمر الله تعالى رسوله الكريم ( بهذا الاستنكار العنيف في الوقت الذي يعلن فيه خطورة الأمر (            ( : وأيُّ فوز أعظم من النجاة من النيران والفوز بالجنان 
فدعها وسلِّ النفسَ عنها بجنةٍ ... من الفقرِ في روضاتِها الدرُّ يبسمُ

ومِنْ تحتِها الأنهارُ تخفقُ دائما ... وطيرُ الأماني فوقها يترنمُ

وقد ذُللتْ منها القطوفُ فمَن يُرِد ... جَنَاها ينلْهُ كيف شاء وينعَمُ

وقد فُتِحَتْ أبوابُها داعي الهدى ... هلموا إلى دار السعادة تغنموا

وقد طاب منها نزلُها ومَقِيلُها ... فطوبى لمن حلُّوا بها وتنعَّموا

وقد غرس الرحمنُ فيها غراسَه ... من الناس والرحمن بالغرسِ أعلمُ

فمن كان من غرس الإله فإنه ... سعيد وإلا فالشقا متحتمُ (
 )
· القادر 
(                              ( . 

    بعد بيان إحاطةَ ملكِهِ وعموم تصرِّفه سبحانه في الآخرة ، بين أن الأمر كذلك في الدنيا ، فالتصرُّف فيها لله وحده ، وفي هذه الآية تقريرٌ لتفرده تعالى بالولايةِ لأنه لا يدفع الضر ولا يجلب الخير سواه  . 

  والمعنى إن تنزل بك شدةٌ من فقرٍ أو مرض أو خوفٍ أو أذى فلا كاشف لها ولا يصرفها إلا الله ، وإن يصبك بعافيةٍ أو رخاءٍ أو نعمةٍ فهو على كل شيء قدير . 

  أما تلك الآلهة المزعومة فهي لا تملك نفعا ولا ضرا ؛ فكيف يتخذونها أولياء من دون الله ! 

وإنما قابل الضر بالخير لأن الضر من الله ليس شرا في الحقيقة بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد به من هو أهل للاستفادة أخلاقا وأدباً وعلماً وخبرة . وقد بدأ بذكر الضر لأن كشفه مقدَّم على نيل مقابله ، كما أن صرف العذاب في الآخرة مقدَّم على النعيم .
· القاهر
(            ( .

 هذه الآية تقرير لما سبق ، وبيان أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما جرى بإرادة المولى عز وجل وسلطانه لا بإرادة العبد واختياره ، وإرادته تعالى مبنيةٌ على حكمة وخبرة بما يُصلحُ هذا الكون ويحقق التوازن في هذه الحياة .
 فهو تعالى القاهر فوق عباده : فسبحان من خضعت له الرقاب وذلت لقدرته الصعاب وعنت له الوجوه وسجدت له الجباه ودانت له الخلائق تواضعا لعظمته وخشوعا وهيبة لجلاله وكبريائه وعلوه وقهره وإذعانا لحكمته . 

 قال الإمام الألوسي رحمه الله  : " ... والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل مما يثبتها السلف لله تعالى أيضاً وهي متحققة في ضمن الفوقية المطلقة ، وكذا يثبتون فوقية القهر والغلبة كما يثبتون فوقية الذات ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى منزهين له سبحانه عما يلزم ذلك مما يستحيل عليه جل شأنه ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ولا يعدلون عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً لئلا يثبتوا معنى فاسداً أو ينفوا معنى صحيحاً فهم يثبتون الفوقية كما أثبتها الله تعالى لنفسه .  " (
 ) . 

· الشهيد 
(                                                        ( . 
  ما زال السياق في بيانِ عظمته تعالى ، وتفرُّده بصفات الكمال ، ونقض دعائمِ الشرك وتبديد ظلماته وأوهامه ، ودحض شبهاته .

  ومن قبل طلب المشركون نزولَ الملائكةِ والكتبِ في قراطيسَ عليهم وما زالت قائمتُهم حافلةً بالمطالبِ العجيبة والتي من بينِها أنهم طلبوا من يشهدُ لرسول الله ( : بصدق رسالتِهِ : 
 روى الإمام الواحدي في أسباب النزول : " قال الكلبي: إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد ما نرى أحداً يصدقُك بما تقولُ من أمرِ الرسالةِ ، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكرٌ ولا صفةٌ ، فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية " (
 ).
    وبين سبحانه أن القرآن أعظم شهادة وأبلغ إنذارٍ وأجلى بيان وأقوى حجة وأظهر محجةً ، لكل من بلغته الدعوة من عُرْبٍ ومن عَجَمٍ في كلِّ عصرٍ ومصرٍ . 
  ثم أنكر عليهم شهادتهم الباطلة ودعواهم الكاذبة دعوى الشرك التي لن ينحاز لها عاقل ولن يقرَّ بها صادقٌ ثم أعقبَ ذلك بالإعلانِ عن شهادةِ الوحدانيةِ ، شهادةِ الحقِّ ، وأتبعها بالبراء مما هم عليه من شركٍ ، قال تعالى  (                    ( .
· موقف أهل الكتاب

(                               ( . 
  بعد الحديث عن إعراضِ المشركين مع ظهور الحجج وتجلِّي البينات ، أشارت الآيات إلى موقف أهل الكتاب الذين يعلمون أن النبي ( هو خاتم النبيين والمرسلين ، وهو المبشَّر به في التوراة والإنجيل ، وقد جاءت كثيرٌ من أوصافه وشمائله فيهما ، لكن كثيرا منهم كتم شهادتَه ، وآثر الشرك ؛ بغيا وحسدا وإيثارًا للهوى ، بدلا من المسارعة إلى الدخول في الإسلام والانضواء تحت لواء النبي الخاتم الذي بشرت به كتبهم .
 قال ابن عادل : " اعلم أنَّ الكُفَّار لمَّا سألوا اليهود والنَّصَارى عن صِفَةِ مُحَمَّدٍ ( ، فأنكروا دلالة التَّوْرَاةِ والإنجيل على نُبُوًّتِهِ بَيَّنَ اللَّهُ - تعالى - في الآية الأولى أنَّ شهادةَ اللَّه على صِحًّةِ نُبُوَّتِهِ كافيةٌ في ثبوتها ، ثُمَّ بَيّن في هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم : لا نعرف محمداً ، لأنهم يعرفونه بالنُّبُوّةِ والرسالة ، كما يعرفون أبناءهم . " (
 ). 

 وقال صاحب اللطائف : " أحاط علمُهم بصدقِ المصطفى ( في نُبوَّتِه ، ولكن أدركتهم الشقاوةُ الأزلية فعقدت ألسنتهم عن الإقرار به ؛ فجحدوه جهراً ، وعلموا صِدْقَه سِرًّا " (
 ) .
 وهذه الآية الكريمة من الآيات التي قيل عنها مدنية ، والصحيح أنها مكية ، وإنما كان أهل الكتاب طرفا في تلك المعركة بين أهل الكفر وأهل الإيمان  ؛ حيث كان المشركون يرجعون إليهم للتحقق من نبوة نبينا محمدٍ ( حيث كانوا يرسلون إليهم ، أو يقابلونهم في أسفارهم ، ولعلَّ بعضهم كان يعيش في مكة . 

(           ( : " جمعوا بين أمرين باطلين ، فكذبوا على الله مالا حجة لهم عليه وكذبوا بما ثبت بالحجة حيث قالوا : الملائكة بنات الله ، وسمّوا القرآن والمعجزات سحراً ! " (
 ) . 

فجمعوا بين الكذب والتكذيب ، بين الافتراء على الله وتكذيب أنبيائه ، فكذبوا على الله وكذَّبوا بآيات الله ، فوقعوا في تناقض عجيب ؛ حيث أثبتوا المنفي ونفوا الثابت ! 

(     ( لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة ، بل يبقون في الحرمان والخذلان ، وكيف يُفلحُ من كان الكذبُ له ديدناً ، والظَّلم له معدنا ! 
الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة 

 تنتظم هذه الآيات الكريمة مع المحور العام لهذه السورة الكريمة ؛ حيث بيانُ دلائلِ القدرةِ وشواهدِ الوحدانيةِ ، وشهادةُ المولى جلَّ وعلا لرسوله الكريم بصدق نبوتِه ، ونزولِ القرآن الكريم بالإنذارِ والتبليغ ، واشتمال الكتب السابقة على أوصافِهِ ( ، وبيان صدودِ المشركينَ وجحودِ فريقٍ من أهلِ الكتاب  .
الهدايات المستنبطة
· تحمل لنا الآيات الكريمة نسماتٍ حانيةً تفوحُ منها عبيرُ الرحمة وتفتحُ بابَ الأمل والرجاء أمام المحرومين من نعمةِ الإيمان بأن يستدركوا ما فاتهم ، ويلحقوا بقافلة الهدى ويستقلوا سفينة النجاة . 

· في الآيات الكريمة بيانٌ وتقريرٌ : لعمومِ ملكه وإحاطةِ سمعه وشمولِ علمه .
· أفاد التعقيب بصفتي السمع والعلم الإحاطة التامة بجميع الخلائق ، وبكل ما يصدر عنها ، وفي هذا وعيدٌ للمشركينَ بأن الله مطلِّعٌ عليهم ، وتسليةٌ للمؤمنين بأن الله تعالى لا يخفى عليه حالهم .

· إن الولاية لا تكون إلا لله فهو تعالى الخالق الرازق وهو الضارُّ النافعُ ، وإن منطق الحقِّ وميزانَ العقل يقضي بأن الذي يستحقُّ العبودية هو الخالق الرازق . 
· تفرده تعالى بالولايةِ لأنه لا يدفع الضر ولا يجلب الخير سواه  ، فهو تعالى وحده الذي يملك الضرَّ والنفع ، فمن أراد السلامة في الدنيا والآخرة فعليه بالتوجه إلى خالقه ، وإنزال حوائجه بربه ، ولزوم بابه والمداومة على عبادته والإقامة على خدمته ، وانتظار فرجه ، واستمطارِ رحمته .  

· على المسلم أن يُعلن الحقَّ ويصدعَ به ، وأن يُظهرَ شعائر دينه  ويعلن عن هويته في وجه هذا العالم المادي ، ويرفع لواء التوحيد ويُنكِّس راياتِ الشرك بالحجةِ والبيانِ ، وفي هذه الآيات الكريمة توجيهٌ لإخواننا المستضعفين والأقليات المسلمة في بلاد الغرب وغيرها من الدول ذات الأغلبية الكافرة أن على المسلم أن يعلن عن هويته ويُصرِّح بدعوتِه ويقيم شعائر دينه ، ويحذر من الاندماج الذي يؤدي إلى الذوبان والانصهار والتبعية للغرب والتخلي عن جوهر الإسلام ومظاهرِه ، مستعينا على ذلك بالعقيدةِ الراسخةِ . 
· يقول صاحب الظلال : " فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها ، وبإعراضها وعنادها ، وبالتوائها وكيدها ، وبفسادها وانحلالها . . ما أحوج من يواجه هذا الشر كله ، أن يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرهيب الذي يترقب العصاة . . واليقين بأن الضار والنافع هو الله . وأن الله هو القاهر فوق عباده فلا معقب لحكمه ولا رادَّ لما قضاه . إن قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف « إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية . . وهي تكاليف هائلة تنوء بها الجبال! " (
 ) . 

· استشعارُ المؤمن خشيةَ الله تعالى ، واستحضارُه عظمتَهُ سبحانه وتذكره عذاب الآخرة كلما غفلت نفسُه عن الله تعالى ، أو شردت عن باب فضله ورحمته ، أو همت بمعصيته . 
· درس عظيم للرسول الكريم ( ولصحابته( الذين اختاروا طريق الهدى وواجهوا في سبيل ذلك الكثير من العقبات  ،  وبذلوا كثيرا من التضحيات ، فجاءت هذه الآية ببيان حقيقةٍ كونية وسنة إلهية على دعاة الحق أن يتمثَّلوها (                    ( . 

· ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما جرى بإرادة المولى عز وجل وسلطانه لا بإرادة العبد واختياره ، وإرادتُه تعالى مبنيةٌ على حكمةٍ وخبرةٍ بما يُصلحُ هذا الكونَ ويحقق التوازنَ في هذه الحياة .

· قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : " صرح في هذه الآية الكريمة بأنه ( منذرٌ لكل من بلغه هذا القرآنُ العظيمُ كائناً من كان ، ويفهمُ من الآية أن الإنذارَ به عامٌّ لكل من بلغه ، وأن كلَّ من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار ، وهو كذلك .

وأما من لم تبلغه دعوة الرسول ( فله حكم أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ، والله تعالى أعلم" (
 ).
· معرفة أهل الكتاب بالنبي الخاتم من خلال كتبهم التي يؤمنون بها ، فمع ما حدث لهذه الكتب من تحريف بالزيادة والنقصان والتبديل إلا أنها لا تزالُ تحملُ أثاراتٍ من الحق تشهد بصدق النبي ( . 
· أما كان من الأحرى لأهل الكتاب أن يكونوا من أول المؤمنين بالنبي ( المناصرين له ؟ بلى ولكنهم عرفوا الحق فجحدوه إلا من شرح الله صدورَهم منهم لقبول دينه .
· فائدة حول حديث السورة عن رحمة الله .

 ومع أن هذه السورة سيقت لإقامة الحجج على أهل الشرك وتفنيد شبهاتهم ومواجهة عنادهم وإعراضهم وتبديد أوهامهم وإبطال معتقداتهم الفاسدة وتقاليدهم البالية إلا أنها حملتْ لنا نسائمَ معطرةً بعبقِ الرحمة الإلهية (                             ( فقدّم تعالى رحمته على إعلامه عبادَه بهذا اللقاء الموعود وذلك اليوم المشهودِ ، ومن رحمته تعالى أن أمهل العصاة والمسرفين علَّهم يرجعون ويثوبون .

   ثم تهبُّ نسائمُ الرحمات التي اختصَّ الله بها أحبابه الذين آمنوا بآياته وصدَّقوا برسله : قال تعالى (                              ( . 

   ومن رحمته تعالى أن أمهل المعرضين وهو الغني عنهم : (                     (  ،  ثم يهزُّ تعالى بهذه الرحمة الواسعة قلوب المكذبين هزًّا علَّهم يخجلون من تكذيبهم ويستحيون من ربهم الذي لو شاء لعجَّل لهم العذابَ البئيسَ حيث لا رادَّ له ولا رجعةَ فيه  (                ( .

ويبين سبحانه أن الرحمة من المقاصد الأساسية لإنزال الكتب : (                     ( .
 ثم كان مسكُ الختام بالرحمة التي تجلَّت مظاهرها وظهرت آثارُها وهبَّت نسائِمُهَا ولاحت معالمُها في نهايةِ المطافِ : (                        ( .

وحول رحمة الله تعالى نقتطفُ من كنوز السنة ما يلي  : 
· عن أبي هُرَيْرَةَ (  قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ ) (
)
· وعنه (  عَنْ النَّبِيِّ (  قَالَ ( لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي ) (
) 
  وعنه ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ ( إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (
)
· وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( ( أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ) قُلْنَا : لا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ) (
 )
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في موقف الحشر
(                                                                                          

                                                                                                               ( . 

المناسبة
  بينت هذه الآيات مصير أولئك الظلمة المعاندين عند المواجهة الحاسمة حين يحشرهم الله جميعا ، فيسألهم سؤال التهكم والسخرية في موقف العرض حيث لا مفرَّ من الحقيقة التي طالما أعرضوا عنها في الدنيا وكذَّبوا بها ، فيُعرِبون عن أسفهم ويُبدون ندمهم وحسرتهم على ما فاتهم ويُقرُّون بضلالِهم وانحرافهم بعدما كان منهم في الدنيا من مكابرةٍ وبَطَرٍ وامتراءٍ . 

  فيُقرعون بهذا الاستفهام الإنكاري (       ( ؟ أين تلك الآلهة المزعومة ؟ وهكذا تنقلهم الآياتُ إلى هذا المشهد المهيب الذي ينتظرُهم بين يدي الحقِّ فهل يتعظون ؟ ويتراجعون عن إعراضهم وصدودهم ، ويقبلون على الحقِّ قبل فوات الأوان ؟ 
التفسير الإجمالي 
توبيخٌ وتهكُّم !

قال تعالى (             (
  تنتقلُ بنا هذه الآياتِ الجليلةُ إلى صورةٍ حيَّةٍ من صورِ القيامةِ ومشهدٍ من مشاهدِ الحشر ، حين يُعرض أولئك المُعرِضون المتعنتونَ المكابرون على ربِّهم ، ويمثلون أمام المحكمةِ الإلهيةِ العادلة ، لا يتخلَّفُ منهم أحدٌ ، ويسألهم ربهم سؤال تهكُّمٍ وتوبيخٍ (      ( ؟ 
براءةٌ وحسرة 

(               ( 
  - الفتنة : بمعنى الاختبار والسؤال ، والفتنة أيضا بمعنى الإعجاب يقال فلان افتتن بكذا إذا أعجبه ووقع في حبه ، وعلى هذا فالمعنى : ثم لم تكن نهاية حبِّهم للأصنام لما سئلوا عنها ووقفوا على عجزها إلا التبرؤ منها وإنكارها ، أو المعنى ثم لم يكن جواب اختبارهم عن آلهتهم يوم القيامة إلا التبرؤ منها ، " ... وفي هذا توبيخ لهم كما تقول لرجل كان يدّعي مودّة آخر ثم انحرف عنه وعاداه يا فلان لم تكن مودّتك لفلان إلا أن عاديته وباينته ... " . (
 )
- أو ثم لم يكن جوابهم إلا الكذب على الله طمعا في النجاة بأي وسيلة  (
 )  . 
قال مجاهد : إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله وشفاعة رسول الله ( للمؤمنين قال بعضهم لبعض : تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو مع أهل التوحيد فإذا قال لهم الله : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين ، فيختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم (
 )  . 
ويؤيد هذا المعنى ما في الصحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( فَضَحِكَ فَقَالَ: ( هَلْ تَدْرُونَ مِمّ أَضْحَكُ ؟ ) قَالَ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ( مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبّهُ ، يَقُولُ : يَا رَبّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظّلْمِ ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَىَ ، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنّي لاَ أُجِيزُ عَلَىَ نَفْسِي إِلاّ شَاهِداً مِنّي ، قَالَ : فَيَقُولُ: كَفَىَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيداً ، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُوداً ، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَىَ فِيهِ ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ : انْطِقِي ، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ، قَالَ: ثُمّ يُخَلّىَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنّ وَسُحْقاً ، فَعَنْكُنّ كُنْتُ أُنَاضِلُ ) (
 )  
- أو المعنى ثم لم تكن فتنتهم إلا الاعتراف بأنهم كانوا يعلمون الحقيقة وما منعهم من الإقرار بها إلا الجحود والكبر واتباع الهوى .   
(              ( .

تأمل يا محمد : كيف كذبوا على أنفسهم في الدنيا حيث عبدوا تلك الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ، ولم تغن عنهم من الله شيئا  ! 
ولو كانوا صادقين مع أنفسهم لتجردوا للحق وأخلصوا في طلب الهداية حتى يهتدوا لكنهم خدعوا أنفسهم قبل أن يخدعوا غيرهم . (             ( [ سورة النمل 14 ]
· صدودٌ وإعراض

 (                                              ( . 

 موقفان للمشركين : هذا الموقف موقف في الدنيا حيث الكبر والعناد والغرور والإعراض والصد عن سبيل الله كما ورد في هاتين الآيتين ، والموقف الذي أخبرت عنه الآيات السابقة واللاحقة  موقف الذل والهوان والخزي والعار والحسرة والندامة والتجرد والتعري والمصارحة والإقرار . 
 وبيانٌ لأسباب الصدود والإعراض وموانع القبول بالحق والإذعان له : ومنها ما على قلوبهم من أكنةٍ تحجبُ عن الحق ، وما في آذانهم من وقر يحول دون سماعه وتدبره . 

وإصرارهم على الكفر وشبهات المعاندين منهم التي تنطلي على عامتهم ومن بينها قولهم (      ( . 

وقوله: (                     ( أي: يجيؤون إليك  ليسمعوا قراءتك ، فلا ينتفعون بها ؛ لأن الله جعل {    } والأكنة جمع كِنان وهو ما يُستر به الشيءُ {    } أي: صمما عن السماع النافع ، فَهُم كما قال تعالى (                     ( [البقرة: 171].

وقوله: {        } أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات : لا يؤمنوا بها ،  كما قال تعالى : (               ( [الأنفال: 23].

وقوله: {     } أي يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل {         } أي: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومقتبسٌ منهم . 

· نهيٌ ونأيٌ 

(             ( .

ينهون الناس عن الاستماع إلى الحق واتباعه وينأون بأنفسهم عن الاستماع إلى الحق خوف أن يتأثروا به فيقبلوا عليه ، وقد غاب عنهم أن هذا الصدود والإعراض سيعجِّل بهلاكهم ، لكنهم لا يشعرون بذلك . 
وقال أبو السعود رحمه الله : " { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ } أي لا يقتنعون بما ذكر من تكذيبه وعدِّه من قبيل الأساطير ، بل ينهَوْن الناسَ عن استماعه لئلا يقِفوا على حقّيته فيؤمنوا به { وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } أي يتباعدون عنه بأنفسهم إظهاراً لغاية نفورهم عنه وتأكيداً لنهيهم عنه ، فإن اجتنابَ الناهي عن المنهيِّ عنه من متمِّمات النهْي ، ولعل ذلك هو السرُّ في تأخير النأْي عن النهْي " (
 ). 
وقال الثعالبي : " ونَفْيُ الشعور مذمَّةٌ بالغة ؛ إذ البهائم تشعر وتحسّ ، فإذا قلت : فلان لا يَشْعُرُ ، فقد نَفَيْتَ عنه العِلْمَ النفيَ العامَّ الذي يقتضي أنه لا يَعْلَمُ ولا المَحْسُوسات " (
 ).
· من مشاهد القيامة .
 (                                         ( . 
· خِزيٌ وندامةٌ !

تحمل هذه الآيات وعيدا لأولئك المشركين المعاندين وتذكيرا لهم بموقف من مواقفهم العصيبة بين يدي رب العالمين ، وفي الآيات تسليةٌ لخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين : (       (  :والتعبير بالفعل المضارع ( ) : لاستحضار تلك الصورة في ذهن المخاطب ، ولو شرطية وجوابها محذوف لدلالة السياق عليه ، أو لتذهب النفس في تصوُّرِهِ كلَّ مذهب ، وهذا من روائع الأساليب القرآنية  . 
لو تراهم يا محمد وهم خاضعون خانعون خاشعون من الذل ، وعلى حافة جهنم واقفون قبل أن يُقذفَ بهم إلى قعرها السحيقِ ، وقد تذكروا ما كان منهم في الدنيا من كفر وعناد وصدود وإعراض فندموا أشد الندم وتمنوا العود لإصلاح ما قد فات وطيي تلك الصفحات ، وأنى لهم ذلك ؟ وقد حقَّ القولُ ووقعوا في المهالك ! . 

ولو ردوا كما يتمنون لعادوا إلى سالف عهدهم وانتكسوا على أعقابهم وانغمسوا في شهواتهم وملذاتهم .  

 (                                        (  . 

حين يرون النار رأي العين ويوقفون عليها يُعلنون الندم على جرائمهم والتبرؤ من شركهم ويتمنون العودَ للدنيا الفانية (        ( .  (
 ).
  تجلت لهم الحقيقة التي كانوا يعرفونها ، الحقيقة التي واجهوها بجحودٍ وإنكارٍ ، الحقيقة التي اجتهدوا في طمسها وإخفائها ، وسعى الجبابرةُ الطغاةُ منهم  إلى حجبِها عن العامة والمستضعفين ، الحقيقة التي كانوا يهربون من مواجهتها .  
  لكنها الآن متألقة ومشرقة ، الآن يرونها رأي العين شاخصةًً أمامهم (         ( ، بدا لهم الحقُّ الذي طالما تفانوا في طمس معالمه وتشويه صورته ، بدت لهم نفوسُهم عاريةً بقبحها الذي كانوا يخفونه بتجمُّلهم وتزيينهم الأباطيل وزخرفتهم الأقاويل ، بدت لهم النار رأي العين وكانوا في الدنيا ينكرونها ويُخفون أمرها ويمنعون الحديثَ عنها . 

  مع ذلك ومن العجيب من حالهم الذي يعلمه الله تعالى أنهم لو أجيبوا إلى ما يأملون لعادوا إلى سيرتهم الأولى ، فما إنكارُهم وتكذيبهم إلا إتباعا للهوى وإعراضا عن الحق وتعاليا على أتباعه وجحودا وإنكارا ، وأنفة واستكباراً (            (  ، شأنُهم في ذلك شأنُ إبليس لعنه الله : عاين من آيات الله ثم عاند . 
" وحاصل هذه الأقوال : أنهم عندما يقفون على جهنم ويرونها رأي العين تنكشف لهم الحقائق وتظهر الخفايا والسرائر ، ولهذا ينكشف يوم القيامة أهل الرياء والنفاق وأهل الزور والخداع ، يظهرون جميعا على حقيقتهم التي كانوا يتسترون عليها في الدنيا " (
 )
· النظرة القاصرة لحقيقة الدنيا .

(                                 ( . 

 بين الله تعالى في هذه الآيات سببا من أسباب صدودهم عن الحق وهو نظرتهم القاصرة للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها واغترارهم بها ، وفتنتهم بمتاعها القليل ، في مقابل إنكارهم للبعث وما وراءه من ثوابٍ أو عقابٍ ، وتحمل لهم الآيات وعيدا شديدا وتذكرهم بموقفهم بين يدي الملك الجبار ، خاشعين من الذل وهو يسألُهم سؤالَ تبكيت وتوبيخ(      ( : فيجيبون وأنى لهم الهرب من الجواب الذين يعرفونه منذ أن كانوا في الدنيا لكنهم امتنعوا هناك عن الإجابة حين كانت تنفعهم ، لكنهم اليوم يجيبون حين لا يجدي الجواب بل يصير حجةً عليهم  (      ( : وبعد أن شهدوا على أنفسهم وأقروا بما كانوا يجحدونه في الدنيا ، فليذوقوا جزاء تكذيبهم بعد شهادتهم وإقرارهم بجريمتهم ، وهنا يأتي الأمر الإلهي الذي لا رجعة فيه ولا معقِّب له يجيء بالحكم العادل والقضاء الحق والأمر النافذ (       ( . 
  فيا حسرةً عليهم من هذا الموقف العصيب ، ويا لهولِ هذا المشهد الرهيب وهم واقفون على أقدام الحسرة ، يقرعون أصابع الندم ويذرفون دموعَ الألم حيث لا شكوى تُسْمَعُ منهم ، ولا رحمة تنزل عليهم .

الخسران الأعظم 
(                              ( . 

 خسروا كلَّ ما ربحه المؤمنون في الدنيا من الرضا واليقين والأنس برب العالمين ، والبهجة والسرور وطمأنينة القلب وانشراح الصدور ، خسروا لذة المحبة في الله ولذة البذل والعطاء ومتعةَ التضحية والإيثار ، وفي الآخرة الحرمان من الجنان والخلود في النيران فضلا عن الكُربةِ بخسارة الأهل وفراقِ الأحبة .
(       ( خسروا أنفسهم وأهليهم وخسروا دنياهم وأخراهم بسبب تكذيبهم بلقاء الله ، (             ( أبدوا الندم عندما باغتتهم الساعةُ ، أبدوا الندم وأعلنوا الحسرة على تفريطهم في الدنيا وهي رأس مالهم ، أو تفريطهم في شأن الساعة حيث لم يؤمنوا بها ولم يستعدوا لها ، وهم مع اشتداد الخطوب وإحاطة الكروب مع شدة الزحام وتلاصق الأقدام : يكابدون حمل الأوزار على ظهورهم وقد أثقلت خطاهم وأنهكت قواهم وأرهقت أجسادهم  فبئس الحامل والمحمول .

(            (  .
· حقيقة الدنيا 

ثم أبطل الله تعلقهم بالدنيا فبين أن متاعها قليل وإلى الفناء تصير لا تدوم لأحد ولا يدوم لها أحد فقال سبحانه (                (. 
فلحظات الصفا وأوقات الهنا فيها قليلة ضئيلة سرعان ما تزول ، أما الآخرة : فنعيم مقيم  ، ومقام كريم ، وعيش رغيد ، وعطاء مديد ، وملك لا يبيد  ، في جنات الخلود .
 الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة 

  تنتظم هذه الآيات الكريمة مع المحور العام لهذه السورة الكريمة : حيث تعرِضُ لركنٍ أساسيٍّ من أركان العقيدة وهو الإيمان باليوم الآخر ومواقف المشركين في هذا اليوم العظيم ، وإقرارهم واعتذارهم وأسفهم وحسرتهم على ما كان منهم في الدنيا من تكذيب وإعراض ، وصدودٍ واغترارٍ وتعلُّقٍ بأهداب الدنيا الفانيةِ وحبالها البالية ، وتمنيهم عند معاينةِ أهوالِ الحشرِ وعرَصاتِ القيامةِ العودةَ إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويغيِّروا مسارَهم ويُصَحِّحوا عقيدَتهم ، ويُصلِحوا آخرتهم ، بعد أن أدركوا حقيقة الدنيا الفانية ونعيمها الماحِل ومتاعها الزائل   .
الهدايات المستنبطة 
· مصير الظلمة المعاندين عند المواجهة الحاسمة حين يحشرهم الله جميعا حيث المذلة والهوان والحسرة والندم والتراجع عن مواقفهم التي أصروا عليها في الدنيا .

· من أسباب صدودهم عن الحق : ما على قلوبهم من أكنةٍ تحجب عن الحق ، وما في آذانهم من وقر يحول دون سماعه وتدبره ، فضلا عن نظرتهم القاصرة للدنيا وغفلتهم عن حقيقتها واغترارهم بها ، وفتنتهم بمتاعها القليل .
· إن الخُسارة الحقيقية ، هي الخُسارةُ التي لا تعدلها خُسارة ، ولا يمكن جبرُها أو تعويضُها أو النهوضُ منها أو التفلُّت من مغبَّتها ونتائِجها وتبِعاتِها ، هي خُسارة الكافرين لدنياهم وأخراهم ؛ ففي الدنيا خسروا كلَّ ما ربحه المؤمنون من الرضا واليقين والأنس برب العالمين ، والبهجة والسرور وطمأنينة القلب وانشراح الصدور ، خسروا لذة المحبة في الله ولذة البذل والعطاء ومتعةَ التضحية والإيثار ، وفي الآخرة الحرمان من الجنان والخلود في النيران فضلا عن الكُربةِ بخسارة الأهل والأحبة (
 ).

· تخليهم عن ماضيهم كله وإقرارهم بربوبية الله وحده ؛ وتعريهم من الشرك الذي مارسوه في حياتهم الدنيا ، ولكن بعد فوات الأوان وانطواء صحائف الأعمال واستحالة العودة إلى الدنيا . 
· " ألا فليتأمل العاقل مصير هؤلاء ، وما يؤول إليه حالهم من الاضطراب والقلق وتمني الخلاص من العذاب الشديد " (
 ).
-4-
تسلية وتثبيت

  (                                                                         ( .  

المناسبة

 بعد الحديث عن أحوال المشركين في الدنيا ومواقفهم المخزية في الآخرة وإقرارهم بما كانوا يجحدونه في الدنيا وفي هذا إنذارٌ لهم مع ما تحمله الآيات من تثبيتٍ لفؤادِ النبي ( وتسليةٍ له : يعود السياق إلى بيانِ جملةٍ من أسباب صدودهم وإعراضِهم عن الحقِّ ، لإقامةِ الحجَّةِ عليهم ، ولتسليةِ النبي ( الذي واجه كثيرا من المحن والعقبات على طريق الدعوة ، وفوجئ بما لم يكن يتوقعه من تكذيب قومه وهم الذين كانوا يصفونه بالصادق الأمين ويودِعون عنده أماناتهم ثقةً به واطمئنانا له . 
التفسير الإجمالي 

   بينت هذه الآيات الكريمة إحاطة علمه تعالى بما يفعله أولئك المشركون ، وأن علةَ ما هم عليه من صدودٍ : هو ما تنطوي عليه نفوسهم من مكابرةٍ وجحود ، قال تعالى (               ( . 

  ولقد ذكر الواحدي في سبب نزول هذه الآية عن السدي قال: التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام ، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس هنا من يسمع كلامك غيري، فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة ، فماذا يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية (
 ). 

  أيكذبونه حين يجيئهم بالخير من عند ربهم ؟ لقد كاد قلبه ( ينفطرُ حزنا عليهم وحسرةً على بعدهم عن الحق ، فتجيء الآياتُ بتسليته ( وتعزيته وبيان أنهم لا يكذبونه بل يعلمون صدقه وأمانته ، ولكنه الجحود  بآيات الله والاستكبار عن الحق ، وهذه سنة الله عز وجل في الدعوات أن تواجه بالتكذيب والصدود ، فيثبت الله قلوب أنبيائه وأوليائه ويلهمهم الصبر واليقين  حتى ينالوا النصر والتمكين . 

قال تعالى(                                 (
وماذا تملك لهم يا محمد وهم مكابرون معاندون ، وليس لديهم أدنى استعداد  لقبول الحق ، مهما عاينوا من الآيات  . 

قال الإمام القاسمي في محاسن التأويل : " في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على المبالغة في حرصه ( على إسلام قومه إلى حيث لو قدر أن يأتيهم بآيةٍ من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وشفقةً عليهم " (
 ) . 

وفي المقابل أفادت الآية بيان إصرار المشركين على الإعراض والتكذيب مهما عاينوا من آيات . 
وقال الإمام الطبري : "  يقول تعالى ذكره : إن الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار، يا محمد، فيحزنك تكذيبهم إياك، لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدِّين، وصوابٍ من محجة الإسلام، حتى تكون كلمة جميعكم واحدة، وملتكم وملتهم واحدة، لجمعتهم على ذلك، ولم يكن بعيدًا عليَّ، لأنّي القادرُ على ذلك بلطفي، ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي، ونافذ قضائي فيهم، من قبل أن أخلقهم وأصوِّر أجسامهم "  (
 ). 

(            ( لو شاء تعالى هدايتهم لهداهم  ، فلا تكونن بحرصك على ما لم يشأ الله لهم (    (بمقام الله تعالى وسننه في خلقه  ؛ فلا تأسف ولا تحزن على أمر أراده الله وأمضاه ، فهو تعالى أعلم بخلقه .
الصلة بين محور السورة وآيات المقطع 
  كشفت لنا هذه الآيات عن جملةٍ من أسبابِ إعراضِهم وتعنتهم وهو ما هم عليه من مكابرةٍ وجحودٍ ، ثم دعا الله نبيه ( للتأسي بمن سبقه من الرسلِ عليهم السلام فلقد كُذِّبوا وأوذوا فصبروا وثابروا على دعوتهم حتى أتاهم النصر المبين ، وتلك سنةُ من سننه تعالى التي لا تتحول ولا تتبدل ، سنةُ إهلاكِ المكذبينَ ، ونصرِ عبادِه المؤمنين . 
الهدايات المستنبطة

· جرت سنة الله عز وجل في الدعوات أن تواجه بالتكذيب والصدود ، ويثبت الله قلوب أنبيائه وأوليائه ويلهمهم الصبر واليقين  حتى ينالوا النصر والتمكين . 
· الدعوة  إلى التحلي بالصبر والثبات في مواجهة أعداء الدعوة ، فهو السلاح المضَّاء في مواجهة  المكائد والتحديات  . 
· الدعوة إلى التأسي بالأنبياء عليهم السلام في صبرهم وثباتهم ففي ذلك ما يهوِّن المصاب ويثبت الفؤاد ويُجِمُّ القلب ويسرِّي عن النفس ، وهو سلوة الحزين ، ودواءُ المبتلى : وقديما قالت الخنساء في رثاء أخيها : 
يذكرني طلوعُ الشمس صخرا  وأذكرُهُ عند غروبِ شمسي

فلولا كثرة الباكين حولي ... على إخوانهم لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن ... أُعَزِّي النفسَ عنه بالتأسي 

· طريق الدعوات ليس مفروشا بالورود والرياحين بل محفوف بالعقبات والأشواك والمخاوف والمكاره ، وبالصبر والثبات واليقين يتحقق النصر ويتم التمكين . 

· سنن الله تعالى في هذا الكون ثابتةٌ لا تتبدل ولا تتحول ؛ فعلى الدعاةِ أن يتبصُّروا بها .
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لماذا الإعراض ؟

(                                                                                                        ( 

المناسبة 

  ما زال الحديث موصولا حول تسليةِ النبي ( وتثبيتِ فؤادِه ، وإقامةِ الحجج على المعرضين وسبرِ أغوارهم وفضح سرائرِهم ، وبيان أسبابِ صدودِهم عن الحقِّ وإعراضِهِم عنه ، وهو أنهم لا يسمعون سماعَ حرصٍ على الهُدى ، وأنهم في عدادِ الأموات ، صمَّت آذانُهم وعميَتْ بصائرُهم وماتت قلوبُهم فأنى لهم الاستجابة : وقد قيل 

وقد أسمعتَ إذ ناديتَ حيًّا   ولكن لا حياةَ لمن تنادي . 

  أما عن مطالبهم المتعنتة فما هي إلا مكابرةٌ وعنادٌ ، وجهلٌ بسنن خالقِ العبادِ ، فإنهم والله ما عرفوه حقَّ معرفته وما قدروه حق قدره ، وكيف يُطالبون بآياتٍ وقد عموا وصموا عما حولهم من آياتٍ مبثوثةٍ وأدلةٍ ملموسةٍ وشواهدَ جليَّةٍ تنطقُ بعظمةِ الخالق وكمال قدرتِه وبالغِ حكمتِهِ ، وسعة ملكِهِ ، وعظيم سلطانِهِ وإحاطةِ علمِه !  

التفسير الإجمالي

موتى القلوب !

لماذا يُعْرِضُونَ والآيات تتلى والحجَجُ تَترى ؟ لماذا يُعْرِضُونَ وهم يعلمون صدق النبي ( فيما جاء به ؟ لماذا يُعْرِضُونَ والبراهين تهزُّهم هزًّا ؟ لماذا لا يستجيبون لصوت الحقِّ النقيِّ الشجيِّ ؟ 

(            ( :

 يقول تعالى لنبيه ( (   ( لدعوتك ، ويلبي رسالتك ، وينقاد لأمرك ونهيك (   ( سماع القلب والاستجابة ويتلقون البراهين بالقبول ، وإن من تحرص على هدايتهم واستجابتهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ، وإنما يستجيب لك من يسمع .

أما الموتى : موتى القلوب فإن موعدهم حين يبعثهم الله ثم يحاسبهم حسابا عسيرا ويعذبهم عذابا شديدا جزاءَ إعراضِهم (        ( . 

كقوله (                            ( [ النمل : 80 ، 81 ] 

قال الإمام الرازي : " وأما قوله (    ( : ففيه قولان : الأول : أنه مثلٌ لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة ، والمراد : أنه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم إليه يرجعون للجزاء ، فكذلك هاهنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الإيمان وأنت لا تقدر عليه .

والقول الثاني : أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ، فحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم " (
).

وقال ابن سعدي : " يحتمل أن المعنى، مقابل للمعنى المذكور، أي: إنما يستجيب لك أحياء القلوب ، وأما أموات القلوب ، الذين لا يشعرون بسعادتهم ، ولا يحسُّون بما ينجيهم ، فإنهم لا يستجيبون لك ، ولا ينقادون ، وموعدهم القيامة ، يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ، ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها ، وأن الله تعالى يقررُ المعاد ، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ، ويكون هذا ، متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله ، والترهيب من عدم ذلك ." (
).

إصرارٌ عجيبٍ ومنطِقٍ غريبٍ !

 (                       ( . 

  إصرارٌ عجيب على مطالبَ تدلُّ على تعنتهم وعنادهم وجهلهم ؟ فالآياتُ تتجلى من حولهم : آيات الأنفس والآفاق ، وآيات القرآن وهو المعجزةُ الكبرى . 

  ومع ذلك يصرون على المزيدِ من الآياتِ ! وهل قدرةُ الله تعالى تحتاج إلى إثباتٍ ؟ كلا ! واللهِ ، ولكنه الصدودُ والإعراضُ ، ولو أجابهم الله تعالى إلى ما طلبوه ما آمنوا بل تمادوا في مطالبهم التي لن تتوقف : 

   قال الإمام الشوكاني " هذا كان منهم تعنتاً ومكابرة ، حيث لم يقتدوا بما قد أنزله الله على رسوله من الآيات البينات التي من جملتها القرآن ، وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله ، ومرادهم بالآية هنا هي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع ، أو نتق الجبل كما وقع لبني إسرائيل ، فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آيةً تضطرهم إلى الإيمان ، ولكنه ترك ذلك لتظهرَ فائدةُ التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان ، وأيضاً لو أنزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها ؛ بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا . " (
) .

  وفي اللباب : " لمَّا ظهرت المعجزةُ القاهرةُ ، والدلالة الكافية لم يَبْقَ لهم عُذْرٌ ولا عِلَّةٌ ، فبعد ذلك لو أجَابَهُمُ الله - تعالى - إلى اقتراحهم فَلَعَلَّهُمْ يقترحون اقْتِرَاحاً ثانياًُ وثالثاً ورابعاً إلى ما لا نهاية له ، وذلك يفضي إلى ألاَّ يَسْتَقِرَّ الدليل ولا تَتِم الحجة ، فوجب سَدُّ هذا الباب في أوَّلِ الأمر والاكتفاء بما سَبَقَ من المعجزة القاهرة " (
) .
  وإنما هذه المطالب : بسبب تعنتهم وعنادهم وغفلتهم وجهلهم بقدرة الله  تعالى التي تنطق بها مخلوقاته ، وتشهدُ له بالعظمة المتجليةِ في كلِّ ما أبدعه من كائناتٍ وما بثَّه في هذا الكون من عوالم ومخلوقات (                         ( : أممٌ وعوالم لا يحصيها عدًّا إلا خالقُها وباريها . 

والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ بدليل سياق الآية الكريمة ومضمونها : ويدلُّ على ذلك ما ورد في نفس السورة : (                                  ( . 

وقوله { ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ } أي: جميع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القيامة ، في ذلك الموقف العظيم الهائل ، فيجازيهم بعدله وإحسانه ، ويمضي عليهم حكمه .

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنّ رَسُولَ اللّهِ ( قَالَ: ( لَتُؤَدّنَ الْحُقُوقُ إِلَىَ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتّىَ يُقَادَ لِلشّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشّاةِ الْقَرْنَاءِ  ) (
)
 فإذا كان الله تعالى يحشر تلك العجماوات ليفصل بينها ويقتصَّ لمن ظُلِمِ منها ، فإن حشرَ أولئك الذين ملئوا الدنيا ظُلما وجورا من باب أولى ؛ فالله تعالى لا يغفل عن أولئك الطغاة (                 ( [ سورة إبراهيم ] 

حُجَّةٌ بالغةٌ 

من مظاهر القدرة الإلهية 

(                         ( : إن هذه العوالم التي تعيش من حولنا لتشهد بقدرة الله تعالى وبديع صنعه ؛ فالله تعالى قادرٌ على أن ينزل الآيات التي طلبوها لكنهم لن ينتفعوا بها . 

   يقول صاحب الظلال : "  إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون ، حتى يكون وجودهم مصادفة ، وحتى تكون حياتهم سدى! إن حولهم أحياء أخرى ، كلها ذات أمر منتظم ، يوحي بالقصد والتدبير والحكمة ، ويوحي كذلك بوحدة الخالق ، ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله . 

 إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات - وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة وغير ذلك من الكائنات الطائرة . . ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة ، ذات خصائص واحدة ، وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك . . شأنها في هذا شأن أمة الناس . . ما ترك الله شيئاً من خلقه بدون تدبير يشمله ، وعلم يحصيه . . وفي النهاية تحشر الخلائق إلى ربها . . فيقضي في أمرها بما يشاء . .

إن هذه الآية القصيرة - فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - لتهز القلب بما ترسم من آفاق الإشراف الشامل ، والتدبير الواسع ، والعلم المحيط ، والقدرة القادرة ، لله ذي الجلال ... "  (
) . 

تخبطٌ في الظلمات 

 (                   (
  بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك المكذبين بآيات الله المعرضين عن الحجج الساطعات مثلهم في تخبطهم وضلالهم وعجزهم وضياعهم كمثل أصمٍّ أبكم لا يسمع ولا يتكلم وهو مع ذلك يتخبط في الظلمات فلا يرى بصيصَ نورٍ ولا يبصرُ طريقَ هدى . 

  ظلمات عديدة يتخبطون فيها : ظلمة التكذيب والإعراض ، وظلمة الشرك ، وظلمة الجهل ، وظلمة التعصب الأعمى ، والتقليد المذموم ، وظلمة الشهوات والأهواء ، ولو شاء الله تعالى لبصَّرَهم وهداهم صراطَه المستقيم ، ولكنه تعالى عليمٌ بخباياهم مطَّلعٌ على أحوالهم ، ولو علم فيهم خيرا لهداهم وأسمعهم سماعَ إجابةٍ وقبولٍ .

ضعف وافتقار !  

(                                ( . 

وهم  مع هذا العناد والإنكار والإعراض والاستكبار ضعفاء مفتقرون إلى ربهم ، فإذا حل بهم بلاء أو نزلت بهم نازلة علموا أنه لا يكشفها إلا الله وحده فتوجهوا إليه مخلصين تاركين أصنامهم التي نافحوا عنها وهم يعلمون أنها لن تغني عنهم من الله شيئا ، فإذا كشف الضرَّ عنهم عادوا إلى شركهم وإعراضهم ، فهذا حالهم عند الشدة والبلاء ضعفٌ وانكسارٌ ، واستكانةٌ وافتقار ، فإذا انكشف البلاء عادوا إلى الجحود والاستكبار .  

فالآية تخاطبُ ضمائرهم ومشاعرهم وتذكرهم بحالهم وعودتهم إلى الفطرة  حيث الإخلاص والتجرد في الدعاء عند الشدائد والمحن ؛ طمعا في النجاة  (        ( إن كنتم صادقين مع أنفسكم ؟ ألستم تتوجهون إلى الله وحده في لحظةٍ من الصدق تفرضها عليكم وطأةُ المحنةِ ؟ إن كنتم صادقين مع أنفسكم ؟ أليست هذه هي حالُكم عند الشدائد ؟ أترجعون إلى الله في حال الشدة والبلاء وتنسونه في حال اليسر والرخاء ؟  (              ( بل تخصُّونه وحده بالدعاء وتتوجهون إليه وحده بفطرتكم وقلوبكم فيستجيب لكم ويكشف عنكم ما نزل بكم .

الصلة بين هذا المقطع ومحور السورة

  تنتظمُ آيات هذا المقطع مع محور السورةِ الكريمة ؛ حيث تقريرُ العقيدة الصحيحة بما تضمنته الآياتُ من بيانِ كمال قدرته تعالى وعظمةِ سلطانه وإحاطةِ علمه وشمول ملكه ، وبما أبانته من أسبابِ صدودِ المشركين ، مع تتابعِ الحجج وتسلسل البراهين ، فأنى لهم الاستجابة وهم موتى لا يسمعون ؟ وكيف يطلبون المزيد من الآيات ، وهم عما حولهم من آياتٍ ظاهرةٍ ودلائلَ باهرة عَمُونَ غافلون ؟ كما تكشفُ لنا الآياتُ عن حالهم عند الشدائد والمحن وهم ضارعون خاشعون مخلصون لله في الدعاء ، فإذا انكشف البلاء وارتفعت المحنة عادوا إلى سالف عهدهم وارتدوا على أعقابهم !
الهدايات المستنبطة

·  إنما يستجيب لدعوتك أحياء القلوب ، الذين صفت سرائرهم ، وتعلقت نفوسهم بالحق ، أما موتى القلوب فأنى لهم الاستجابة ؟ 

· الاستجابة للحق تتطلب سماع إصغاءٍ وفهمٍ وتدبُّرٍ ، وحرصٍ على الانتفاع ، وهذا مسلك الحريصين على الحق الناشدين له ، أما المعرضون فإنهم لا يسمعون سماع تدبرٍ ولا ينظرون نظر إمعانٍ وروِيَّةٍ فقد ماتت قلوبهم وصُمَّت آذانهم . 
· في قوله تعالى (        ( : " دليلٌ على أن الكتاب الأول ، قد حوى جميع الكائنات ، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب : علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات ، حتى أفعال العباد. " (
)
الإيمان حياة القلوب ونور البصائر ، وأولئك الكفرة المعاندون حرموا أنفسهم من هذه الحياة ورضوا بالعيش في الظلمات ، ورضوا بأن يحسبوا في عداد الأموات وقد قيل :

الناسُ صنفانِ موتَى في حياتِهُمُ   وآخرونَ ببطنِ الأرضِ أحياءُ 

· ما زال المشركون مصرين على طلب الآيات ، وقد علقوا إيمانهم بها ، والله تعالى قادر على إنزال الآيات التي اقترحوها ، ولو شاء لأنزلها ، ولكنهم يغفلون عن سـننه تعالى ولا يعرفونه  سبحانه حق معرفته . 
· بيَّن تعالى أن في الكون آياتٍٍ باهرة وعوالمَ ظاهرةً تشهد لله تعالى بكمال قدرته وعظيم حكمته فكيف يغفل عنها الغافلون ! أم كيف يعرضُ عنها المعرضونَ ! وهي آياتٌ محسوسةٌ وملموسةٌ ، آياتٌ حسيةٌ ماديةٌ تشهد لله تعالى بوحدانيته . 
· بمناسبة قوله تعالى (              ( أقول : الهداية والإضلال بمشيئة الله تعالى وفقا لعلمه وحكمته ، وهذه الآية مجملةٌ لها بيانٌ في آياتٍ أخرى عديدة منها قوله تعالى (           ( [ إبراهيم : 27 ] وقوله (             ( [ البقرة : 26 ] وقوله (         ( [ محمد : 17 ] وقوله (           ( [ العنكبوت : 69 ]  

· ما من سالكٍ طريقَ الحقِّ بصدقٍ وتجرُّدٍ وعزيمةٍ واجتهادٍ إلا وُفِّقَ إليه . 

· في الآيات الكريمة أدلة متنوعة وحجج ساطعة ، منها أدلة العناية وأدلة الفطرة وغيرها من الأدلة التي تشهد بأن لهذا الكون إلها واحدا قادرا عليما حكيما هو الله تعالى الذي تتجلى قدرتُه في كلِّ ذرَّةٍ من ذراتِ هذا الكون . 
· يخاطب الله تعالى فطرتهم حين يصدق توجههم إلى ربهم ويخلصون له الدعاء عند الشدائد والمحن ، وهذا من البراهين الدالة على أن التوحيد قضية بديهية ، توقن بها الفطرة ويسلم لها القلب إذا صفا وتجَََرد  ، أما تلك الأصنام التي ينافحون عنها ويستبشرون بذكرها ويقدمون لها القرابين فإنها في غمرةِ النسيان عندما تدلهم الخطوب وتنزل المحن (              ( 
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(                                                                                                      ( . 
المناسبة 

 جولةٌ أخرى مع أولئك المعرضين المعاندين ، وجملةٌ من الحجج والبراهينِ ، وتذكيرٌ بسننه تعالى في الأوَّلين ، وبأسِه الذي لا يردُّ عن القوم المجرمين ، وفي ذلك أبلغ العبرِ وأعظم النذر لأولئك المكابرين الجاحدين ، ومن بين هذه السنن التي تُذكِّرُ بها الآياتُ : سنة الابتلاء وسنة الاستدراج ، كما تذكرُ بنعمه تعالى التي إن شاء سلبها عمن لا يؤدي حقَّها ويرعى أمانتها .  

التفسير الإجمالي

 يدورُ الحديث في هذه الآيات عن إرسال الله تعالى إلى الأمم السابقة وابتلائهم  وموقفهم من تلك الرسالات ، وأسباب صدودهم وإعراضهم عن تلك الدَّعَوات ، وعاقبة ذلك ، وهذا من أبلغ النذر ، وأعظمِ العبر ، ولكنَّ المشركين قد صُمَّت آذانهم وعميت أبصارهم وقست قلوبهم فلا ترعوي ولا تعتبر بمصارعِ السابقين ، وعاقبةِ المُكذِّبين ، وهنا يلتفتُ الخطابُ إليهم مُذّكِّرا بتلك النعم التي لم ينتفعوا بها نعمة السمع والبصر والقلب ، ومحذِّرا من سلب تلك النعم التي لم يؤدُّوا شُكرها ولم يوفوا بحقِّها ، ثم توعدهم الله تعالى بمصير من سبقهم من المكذبين ، وماذا يكون حالُهم حين يباغتهم العذاب أو يأتيهم جهرةً قد لاحت في الأفق مقدماتُه وظهرتْ بوادرُه وبدتْ علاماتُه . 

قال تعالى (                              ( . 

   بيانٌ لسنة الابتلاء : حيثُ الابتلاءُ الجماعيُّ للأمم والشعوب كالابتلاء بالحروب والمجاعات والأوبئة والأزمات ؛ وذلك تمحيصّا لها وتَصحيحا لمسارها ، وإصلاحا لفسادها ، وإزالةً لتراكمات السنين من آثار المعاصي والذنوب ، وتجريدا للقلوب وترقيقا للمشاعر، وتوجُّها إلى الله تعالى ، فترى الأكفَّ ضارعةً والأعينَ دامعةً والقلوبَ خاشعةً ، لكن أهل الجحود والهوى لا تزيدهم الشدائدُ إلى قسوةً وعنادا ، وصدودا وإعراضا ، فتصبُّ أنهارُ المحنِ في بحارِ الذنوبِ ، فلا يخرجون من هذا الابتلاء إلا بالفشل الذريع والسقوط المُروِّع . 

(                      ( .

  تلك هي سنة الاستدراج : حيثُ يُستأنفُ الاختبار من جديدٍ ، لكنه هذه المرة يكون أشدَّ صعوبةً لأنه ابتلاء بالنعمة ، إنها فتنة الاستدراج ، وقد أقبلت الدنيا عليهم وفتحت لهم أبوابَها ففرحوا بما أوتوا فَرَحَ العُجبِ والاغترارِ والخُيلاءِ والاستكبارِ ، فَرِحوا بالنعم وانشغلوا بها عن المنعم ، أعلنوا عن فرحهم بالمعاصي والموبقات ؛ تعبيرا عن الفرحة بما أوتوا من ظلٍّ زائلٍ وعاريةٍ مستردَّة ، حتى يبلغَ بهم هذا الفرحُ المذمومُ المشئومُ نهايةَ الطريقِ : طريقِ الهاوية(                      ( .

{    } : حزانى آيسون من كلِّ خيرٍ ، نادمونَ على كلِّ ما وَقَعَ منهم  (            ( : قطع الله دابرهم فأهلك أولهم وآخرهم ونجَّا عباده الصالحين من شرورهم ومفاسدهم وعافاهم من ظلمهم وشؤمهم فالحمد لله على أن أراح منهم العباد والبلاد . 

تعقيبٌ  

  (                                          ( . 

   (           ( : ما زال السياق في محاورة المشركين وقرعهم بالحجج والبراهين  ، وفي هذه الجولة يتوعدهم الله تعالى بسلب نعمٍ من أجلِّ النعم عليهم : نعمة السمع ونعمة البصر؛ ونعمة القلب ، كما سلب الله تعالى نعمَه عن المكذبين من الأمم الخالية ، " وإنما ذكر هذه الأعضاء الثلاثة ، لأنها أشرف أعضاء الإنسان فإذا تعطلت هذه الأعضاء ، اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين والدنيا . " (
). 
 (       ( فإذا سلبهم الله هذه النعم التي أنعم عليهم بها فمن يضمنُ لهم ردَّ تلك النعم المسلوبة ؟ وأين آلهتهم المزعومة ؟

(        ( : حججٌ باهراتٌ وآياتٌ بيناتٌ ، متنوعةٌٌ ومتتابعة ، تدلُّ على قدرة الله تعالى وتفرده بالوحدانية ، وهم يصدفون عنها مع  وضوحها وجلائها ! وأصل الصدف : الميل والإعراض ، : " وصَدَفَ الرجلُ يصدِف ويصدُف ، صُدوفاً ، إذا مال عن الشيء فهو صادِف " (
) ، 

 قال أبو السعود رحمه الله : " ... انظر كيف نكرِّرها ونقرِّرها مصروفةً من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ ، تارةً بترتيب المقدِّمات العقلية وتارةً بطريق الترغيب والترهيب ، وتارةً بالتنبيه والتذكير {    } ... () لاستبعاد صدوفهم أي إعراضِهم عن تلك الآيات بعد تصريفها على هذا النمط البديعِ الموجبِ للإقبال عليها . " (
) . 

  ثم يتوعدهم جل وعلا بعذاب يأتيهم بغتةً دون سابق إنذارٍ أو جهرةً قد ظهرت أماراته ولاحت في الأفق علاماته (                 (" ما يهلَكُ هلاكَ تعذيبٍ وسُخْطٍ إلا الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بربهم " (
) .

الصلة بين المقطع ومحور السورة
  من أصول العقيدة الإسلامية الإيمان بالسنن الربانية الثابتةِ في هذا الكونِ والتي تدلُّ على قدرة الله تعالى وحكمتِه وإحاطة علمِه وتمامِ عدلِهِ وسعةِ رحمتِهِ ولطفه بأوليائه وكيدِهِ بأعدائِهِ وقد تضمنت آياتُ هذا المقطع جملةً من هذه السننِ الربانية مع التذكير بأعظم النعم الإلهية : نعمة السمع والبصر والفؤاد ، في سياق تقرير أصول الدين وتسليةِ المصطفى الأمين ، وإقامةِ الحجج على الكافرين ، وتنبيهِ الغافلينِ .     

الهدايات المستنبطة 

· من السنن الربانية الواردة في هذه الآيات : سنةُ الابتلاء ، وسنةُ الاستدراج وسنةُ الأولِين : سنةُ إهلاك المكذبين .
· في قوله : (          ( أي على هلاكهم : " تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلِّها هلاك الظلمة الذين يفسدون في الأرض ، ولا يصلحون ، فإنهم أشدّ على عباد الله من كل شديد ، اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين ، واقطع دابرهم ، وأبدلهم بالعدل الشامل لهم . " (
) . 

· في الآيات الكريمة تهديد لهم بأن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم من الأمم الهالكة أو إن يسلبهم الله تعالى تلك الحواس المعطلة : حاسة السمع والبصر ويختم على تلك القلوب القاسية التي لا تعتبر بالآيات ولا تسلِّم بالحجج ولا ترعوي بالنذر. 
· إعراض المشركين عن الآيات مع مجيئها على وجوه متعددة وبأساليب متنوعة تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل وتارة بالعرض وتارة بالتحليل ومرة بالترغيب وأخرى بالترهيب ، مع تتابع الحجج وتجلي البراهين ثم هم يميلون عن الحق مع هذا التصريف البديع .
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مهمة الرسل عليهم السلام
(                                                                                                                                                                                                                            (  . [ الأنعام ]

المناسبة 

 وجوه الارتباط بين هذه الآيات وما قبلها واضحةٌ جليَّةٌ : منها الحديث المشترك عن الرسل والرسالات ، فآيات المقطع السابق تحدثت عن موقف أمم سابقة من دعوات المرسلين ، وما ترتب على تكذيبهم وإعراضهم من ابتلاء أعقبه استدراجٌ ثم استئصالٌ وفي هذه الآيات حديث عن الحكمة من إرسال الرسل وتصحيحٌ لتصورات المشركين الخاطئة حول الرسلِ والرسالات وبيان مهمةِ الرسولِ ( والإجابةِ عن مقترحاتهم التي يصرُّون عليها .

التفسير الإجمالي  

 - في هذه الآيات الكريمة : بيانٌ لمهمة أساسية أرسل الله تعالى من أجلها رسلَه عليهم السلام ، هذه المهمة الجليلة : هي التبشير والإنذار :(                            ( . 

البشارة لأهل الإيمان بصلاح الدارَينِ ، والإنذار للمكذبين بالخسران المبين والعذاب المهين 

- وفي تلك الآيات ردٌّ على اقتراحات المشركين التي تدلُّ على جهلهم بحقيقة الرسالةِ ووظيفةِ الرسلِ من ذلك قولهم آنفا كما أخبر القرآن (                       ( ، وقولهم كما ورد في سورة الإسراء (                                                                                   ( . 

- ثم تصحح الآيات نظرةَ المشركين المادية ، وتصورَهم الخاطئ لمهمة الرسول ( قال تعالى (                              ( . 

 قال الإمام الشوكاني : أمره الله سبحانه بأن يخبرهم لما كَثُرَ اقتراحُهم عليه وتعنتهم بإنزال الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان ، أنه لم يكن عنده خزائن الله حتى يأتيهم بما اقترحوه من الآيات ، والمراد خزائن قدرته التي تشتمل على كل شيء من الأشياء ، ويقول لهم : إنه لا يعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرّفهم بما سيكون في مستقبل الدهر(       ( حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة مالا يطيقه البشر " (
).

- ثم يبين حدودَ مهمته التي أُرْسِلَ من أجلها : وهي إتباع الوحي  (         ( أي فما أنا إلا متبعٌ للوحي لا أحيد عنه ، ثم يوجه لهم هذا الاستفهام (         ( فلا يمكن بأي حالٍ أن يستوي الأعمى والبصير ، الضال والمهتدي ، من عرف طريق الحقِّ فلزمه ومن أعرض عن الحق وتنكَّب عن الصراط ! (    ( أفلا تتفكرون في هذه الأمور الواضحة ، التي لا لبس فيها ولا غموض ؟   وفي هذا تعريضٌ بعماهم عن الآيات وقد تجلت ، وإنكارٌ عليهم تعطيلهم لعقولهم ، كيف تغفلُ عن هذه الحجج الواضحة ، وتتخبطُ في ظلمات الجهل ومتاهات الكفر . 

 أمر الله تعالى نبيه ( أن يُعْلِمَهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق ويعطي ، وأنه لا يعلم الغيب فيخبر بما كان وما سيكون ، وأنه ليس بملَكٍ حتى يطلع على ما لا يطلع عليه البشر ، إنما هو نبيٌّ مرسَلٌ ، مُتَّبِعٌ لما يوحى إليه من ربه عز وجل ، فإذا أخبر عن غيبٍ فبوحيٍ من الله إليه .

 ذلك : أن القوم كانوا يَقْتَرِحُون عليه إظْهَارَ معجزاتٍ  قاهرةٍ ، كقولهم : (           ( [ الإسراء : 90 ] فقال تعالى في آخر الآيات : (         ( [ الإسراء : 93 ] يعني : أنَا لا أدَّعِي إلاَّ الرسالةَ والنُّبُوَّة ، وهذه الأمور التي طلبتموها لا يمكن تحصيلها إلاَّ بقدرة الله . 

 منطلقٌ حواريٌّ  

 (                      ( 

(         ( : أنذر بهذا القرآن من ينتفعُ بهذا الإنذار من المؤمنين المخلصين الذين يخافون من يوم الحشرِ ، فيعملون لهذا اللقاء الذي لا يغيب عن بالهم ولا يفارق خواطرَهم ، وأنذر به كل من يؤمن بهذا اليوم ويقر به من طوائف المشركين وأهل الكتاب ، وذلك بأن يكون الإيمان بيوم الحشر: قاعدةً مشتركة وركيزة ثابتة ومنطلقا حُوَارِيًّا ؛ للبحث عن الزاد الحقيقي لهذا اليوم والطريق الصحيح للنجاة من أهواله وعقباته فالطريق : طريق القرآن والزاد : مخافة الرحمن . 

   قال الإمام الشوكاني : " وخص الذين يخافون أن يحشروا ، لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حلّ بهم من الخوف ، بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف الكفر لجحوده به وإنكاره له ، فإنه لا يؤثر فيه ذلك " (
) . 

  وقال الخازن : " قال ابن عباس : يريد المؤمنين لأنهم يخافون يوم القيامة وما فيه من شدة الأهوال . وقيل : معنى يخافون يعلمون والمراد بهم كلُّ معترف بالبعث من مسلم وكتابي وإنما خصَّ الذين يخافون الحشر بالذكر دون غيرهم وإن كان إنذاره ( لجميع الخلائق لأن الحجة عليهم أوكد من غيرهم لاعترافهم بصحة المعاد والحشر . " (
) 
(         (  أي: لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه سبحانه إن أراده بهم (   ( فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم به اللهُ يوم القيامة من عذابه  . 

لفتهٌ إلى المؤمنينَ
(                                                                              ( . 

 في خضم هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل ، بين أساطين الكفر وجهابذةِ الضلال ودعاةِ الحقِّ ومصابيح الهدى ، لا ينبغي للنبي ( أن يصرفَ كلَّ جهده في محاورة خصومه ومقارعتهم بالحجج والبراهين فينشغلَ عن أتباعه المؤمنين ، بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره ووجدانِه وجُهده إليهم فإنهم غرسٌ مثمر وثمرةٌ مباركةٌ . 

 روى الإمام مسلم في صحيحه  عَنْ سَعْدٍ ( قال فِيَّ نَزَلَتْ (           ( قَالَ نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُ تُدْنِي هَؤُلَاءِ ؟ (
)
 وفي روايةٍ أخرى لمسلم بسنده عَنْ سَعْدٍ ( قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ( سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ( اطْرُدْ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ( مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (          ( (
)
 والظاهر أنه ( همَّ بأن يعقد مجالس خاصةً بالأغنياءِ ؛ إجابةً لمطلبهم ، وحرصا على هدايتهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة بيانا لمنزلةِ أولئك المؤمنين وإن كانوا فقراء مستضعفين فإن منزلتهم عند الله عظيمةٌ ، والإسلام : منهجٌ واضح ودين واحد ، ينضوي تحت رايته جميعُ الناس فقيرهم وغنيهم ، ضعيفهم وقويهم فكلهم في دين الله وشرعه سواء ، قال تعالى (                     (  [ سورة الحجرات 13 ]

وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ِ(  "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَىَ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىَ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ".  (
) .

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة ( قال حدثني من سمع خطبة رسول الله ( في وسط أيام التشريق فقال: ( يا أيها الناسُ ألا إنَّ ربَّكُمْ واحدٌ وإنَّ أباكم واحدٌ ألا لا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسودَ ولا أسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى ) . (
) .
 وقد بينت الآيةُ الكريمةُ حالَ أولئك المؤمنين ومداومتَهم على الذكر والعبادة ، وتعلقَ قلوبِهِم في جميع أحوالهم وسائر أوقاتهم بالله تعالى ذكرا وقُربًا وتضرُّعًا وحبًّا ، وسعيا إلى رضاه وابتغاء وجهه الأعلى (        ( . 

(                 ( : فإن حسابهم على أنفسهم ، وحسابك على نفسك ، والغنى والفقر أمرُ قدَّره الله تعالى وقسَّمه بين خلقِه لتستقيم الحياة ، والداعيةُ لا يقبل المساومات والإغراءات على حساب دعوته فيستجيب لأهواء المشركين ويسلِّم لهم بما لديهم من تكبُّرٍ وازدراء لمن دونهم ، إذ كيف يرضى بهذا الظُّلم البيِّن والتعصُّب المقيتِ ؟ وإنما جاء الإسلام لتحقيق العدالة والمساواة ين الناس . 

علمه تعالى بمن يستحقُّ الهداية

(                 (  : ثم بين تعالى أنه جعل إيمان هؤلاء المستضعفين فتنةً لجهابذة الكفر الذين قالوا كبرا وعنادا كما أخبر القرآن الكريم (                     ( [ سورة الأحقاف : 11 ]، لكنه تعالى أعلم بمن يستحقُّ الهداية ، وهم لا يفهمون حقيقةَ هذا الدين الجديد الذي جاء بعقيدة التوحيد ومبدأ الوحدة والمساواة بين الناس فلا فرق بين عربيٍّ ولا عجميٍّ ولا بين فقير وغني إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

 وسنة الله في تاريخ الدعوات الصادقة أن أغلب من يحمل لواءها ويسير في موكبها هم الفقراء والضعفاء ، ولذلك لما سأل هرقلُ أبا سفيان عن أحوال النبي ( ودعوته وأتباعه ... قال هرقلُ : فأخبرني عن أتباعه منكم ، من هم ؟ قال أبو سفيان : قلتُ: الضعفاء والمساكين والأحداث من الغلمان والنساء ، وأما ذوو الأسنان والشرف من قومه ، فلم يتبعه منهم أحدٌ ... ثم قال هرقل لأبي سفيان  : ... وسألتُك عن أتباعه ، فزعمتَ أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء ؛ وكذلك أتباعُ الأنبياء في كل زمان .  (
)
  فكان المشركون يسخرون من المؤمنين ويزدرونهم ، وكانوا يقولون: (        ( ؟ أي: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير - لو كان ما صاروا إليه خيرا - ويدعنا، كما قالوا (       ( [الأحقاف: 11] ، وكما قال تعالى: (                  ( [مريم: 73].

 قال الله تعالى في جواب ذلك: (           (  [مريم: 74]، وقال في جوابهم حين قالوا: (        ( : (     (  يعلم أقوالهم وأفعالهم وضمائرهم ، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إليه صراطًا مستقيما. 

سلام عليكم 

(                           ( . ( سورة الأنعام ) . 

 ثم تمضي الآيات الكريمة بهذه اللفتة الحانية إلى تلك القلوب المؤمنة ، وقد أقبلت على مجلس النبي ( متشوقةً ومتلهفةً إلى سماع الحق ، وطامعةً في الرحمةِ والمغفرةِ والقبولِ والرضوانِ ، فلتبلِّغْهم يا محمد سلام ربهم عليهم وشوقه للقائهم ، ولتبشرْهم بالرحمةِ التي كتبها الله على نفسه ؛ تفضلا منه وإحسانا وإكراما لعباده المؤمنين ، والمغفرةِ على ما سلف منهم من إساءة أو تقصير فتابوا منه وأصلحوا . 

تعقيب ومفاصلة 
(        (
 إشارة إلى ما ورد في هذه السورة من تفصيل وبيان وتفريق بين ظلمات الكفر ونور الإيمان وبين سبيل الحق وسبيل المجرمين ، لنكون على حذر من تلك المناهج الضالة والأديان الباطلة ، ونظلَّ على بصيرةٍ بمفاتيح التعامل وأساليب التصدي لهذه الفتن والتحديات التي تواجهنا  . (
)
منهجٌ واضحٌ

 (                                (  

 أمره المولى جل وعلا أن يعلن براءته من الشرك وأهله ، ومن كلِّ ما يتعلق به من أهواءٍ وضلالاتِ ، ومطالب متعنتة ، كما أمره أن يعلن عن المنهج الحق المبين ،  القائم على الحجج النيرات والآيات الباهرات ، وإن كذب به المشركون فإن هذا لا يضيره ولا يقلل من شأنه ولا ينقص من قدره ، أما هم فحججهم داحضةٌ وشُبَهُهُمْ مُفنَّدة ومقترحاتُهم مردودةٌ  . 

  (      ( أخبرهم بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب ، فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء واستبعادا ، نحو قولهم كما أخبر الله عنهم : (          ( [ الإسراء : 92 ] ، وقولهم : (                    ( [ الأنفال : 32 ] ، وقولهم : (           ( [ سبأ : 29 ] .
(          ( : أي يقضي القضاء الحقَّ ، أو يقصُّ القصصَ الحقَّ (    ( أي بين الحق والباطل ، بما يقضي به بين عباده ويفصِّلُه لهم في كتابه . (
)
(               ( أي لو أن ما تتعجلونه : مقدوراً إليّ وفي وُسْعِي (     ( أي لقضى الله الأمر بيننا بأن ينزله الله سبحانه بكم بسؤالي له وطلبي ذلك ، أو المعنى : لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عندي ، وفي قبضتي لأنزلته بكم ، وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم (    ( فهو تعالى أعلم بمن يستحق العذاب وأعلم متى يُنزلُهُ بهم  . 

المناسبة بين المحور والمقطع 

  تدورُ آياتُ هذا المقطع مع المحورِ العام لهذه السورة الكريمة ؛ حيث تقويضُ دعائم الشرك ، وتفنيدُ شبهات المشركين وأباطيلهم وردُّ مقترحاتهم ومطالبهم ، وتصحيح تصوراتهم ومفاهيمهم حول الرسولِ والرسالةِ ، مع تقرير العقيدة الصحيحة وبيان المنهج الحقِّ  .   
الهدايات المستنبطة من الآيات

· بينت الآيات الكريمة المهمة أساسية التي أرسل الله تعالى من أجلها رسلَه عليهم السلام ، هذه المهمة الجليلة : هي التبشير والإنذار ، البشارة لأهل الإيمان بصلاح الدارَينِ ، والإنذار للمكذبين بالخسران المبين والعذاب المهين .

· وفي تلك الآيات ردٌّ على اقتراحات المشركين التي تدلُّ على جهلهم بحقيقة الرسالةِ ووظيفةِ الرسلِ . 

· وفيها تعريضٌ بعماهم عن الآيات وقد تجلت ، وإنكارٌ عليهم تعطيلَهم لعقولهم ، كيف تغفلُ عن هذه الحجج الواضحة ، وتتخبطُ في ظلمات الجهل ومتاهات الكفر .

· الردُّ على تصورات المشركين الخاطئة حول الرسل والرسالة ببيان وظيفة الرسل عليهم السلام ، وأنهم متبعون للوحي ، مؤيدون من قِبَلِ الله تعالى . 

· اتباع الأنبياء عليهم السلام للوحي لا ينفي عنهم رتبة الاجتهاد فيما لا نصَّ فيه فلقد ثبت اجتهاده ( في مسائل كثيرة ، وكذلك اجتهد الأنبياء من قبله - عليهم الصلاة والسلام -  (
). 
·   من أصول الحوار الارتكاز على القضايا المسلمة والمسائل المتفق عليها ، وجعلها منطلقا لما بعدها ، فمن طوائف المشركين فضلا عن أهل الكتاب من يؤمن بيوم الحشر ويحذرُ من أهواله وشدائده ، فلنجعل هذه المُسَلَّمَةَ ركيزةً ومنطلقا للحوار معهم . 
·   في خضم هذه المعركة الفاصلة بين الحق والباطل ، بين أساطين الكفر وجهابذةِ الضلال لا ينبغي للنبي ( أن يصرفَ كلَّ جهده في محاورة خصومه ومقارعتهم بالحجج والبراهين فينشغلَ عن أتباعه المؤمنين ، بل عليه أن يتوجه بقلبه ومشاعره ووجدانه إليهم فإنهم غرسٌ مثمر وثمرةٌ مباركةٌ ، وفي هذا درسٌ للدعاة أن لا تشغلَهم هموم الدعوةِ في الخارجِ عن هموم الداخلِ ، فترى من يهتمّ بمتابعة أحوال العالمِ الإسلامي عن متابعةِ نفسِه وإصلاحِها والنهوضِ بها ، أو يغفل عن أهل بيته ، أو عن محيطِه  الدعوي ، أو يُعْنى بجانبٍ من جوانب الدعوة والإصلاح على حساب الجوانب الأخرى . 

· ابتلى الله تعالى المستضعفين من المؤمنين بأكابر المجرمين ، فالمؤمنون المخلصون ثبتوا في هذا الابتلاء ولم يغتروا بما عليه المشركون من رَغَدٍ في العيش مع ما هم عليه من كفرٍ وضلالٍ ، أما المشركون فإنهم احتقروا المستضعفين من المؤمنين واستنكفوا من مشاركتهم في الإيمان لما يستدعيه من مؤاخاتهم ومخالطتهم التي يأنفون منها ، كما غلب على ظنِّهم أنه لو كان في الإيمان خيرٌ لما سبق إليه أولئك الضعفاء . 
·   الإسلام : منهجٌ واضح ودين واحد ينضوي تحت رايته جميعُ الناس فقيرهم وغنيهم ضعيفهم وقويهم ، فكلهم في دين الله وشرعه سواء .

· حين يبين القرآن الكريم معالم طريق المشركين وأساليبهم وشبهاتهم وتلبيسهم فإنه يجعلنا على حذر من هذه المناهج الضالة ، ويضع بين أيدينا مفاتيح التعامل وأساليب التصدي لهذه الفتن والتحديات التي تواجهنا .  
· أمر الله نبيه ( أن يعلن براءَه من الشرك وأهله ، كما أمره أن يعلن عن المنهج الحق المبين ،  القائم على الحجج النيرات والآيات الباهرات ، وإن كذَّب به المشركون فإن هذا لا يَضِيره ولا يقلل من شأنه ولا يَنْقُصُ من قدره ، فقد سلكوا طريق الرَّدى ، وتعلَّقوا بحججٍ داحضةٍ وشُبَهٍ مُفنَّدة   . 

· عزةُ المؤمنِ بإيمانِهِ وثقتُهُ بدينِه ؛ وحرصُه على إعلان هويته والإعلان عن دعوتِهِ وإظهار شعائره ، سيَّما إذا كان في بلاد يغلب عليها الكفار ، حيث أمر النبي ( وهو في مكة أن يعلن براءته من الشرك وأتباعه ، وولاءه للحق وأهله ، ورفضه لجميع المساومات والإغراءات التي يقدمها أهل الباطل لاستقطاب أهل الحق أو لدفعهم إلى طريقِ المداهنة أو التنازلات التي لا نهايةَ لها . 
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مفاتِحُ الغيبِ
قال تعالى (                                                                                                                                                                              (.  
المناسبة

  لما خُتمت الآية السابقة ببيانِ إحاطةِ علمه جلَّ وعلا بالظالمين ، ناسب ذلك الحديث عن شمول علمِهِ الدقيقِ لعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة فقال سبحانه (         ... ( الآيات . 
التفسير الإجمالي

    استئثاره تعالى بعلم مفاتح الغيب . 

 بعد أن خُتِمَتِ الآيات السابقة ببيان علمه تعالى بالظالمين وإحاطته بأحوالهم ومعرفته بعاقبتهم وساعة الهلاك التي ترتقبهم ، والعذاب الذي يتربص بهم : بينت هذه الآيات استئثاره تعالى بمعرفة مفاتح الغيب التي لا يعلمها سواه .  

  قال البقاعي : " ولما كانت هذه الآيات مثبتة لجزئيات من علمه تعالى وقدرته ، وكان ختامها العلم بالظالم وغيره ، أتبعها الاختصاص بما هو أعم من ذلك ، وهو علم مفاتح الغيب الذي لا يصل إليه إلا من حازها ، إذ لا يطلع على الخزائن إلا من فتحها ، ولا يفتحها إلا من حاز مفاتيحها وعلم كيف يفتح بها ، فإثبات ذلك في هذا الأسلوب من باب الترقية في مراقي الاعتقاد من درجة كاملة إلى أكمل منها " (
) . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله : "  ويندرج تحت هذه الآية علمُ ما يستعجله الكفار من العذاب كما يرشد إليه السياق اندراجاً أوّلياً ، وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم ، ولا يدخل تحت قدرتهم ، ولا يحيط به علمهم ، ولقد ابتُلِيَ الإسلامُ وأهلُهُ بقومِ سوءٍ من هذه الأجناسِ الضالةِ ، والأنواعِ المخذولةِ ، ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خُطَّةِ السوءِ المذكورة في قول الصادق المصدوق ( « مَنْ أَتَى عَرَّافا أو كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كفرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» " (
). 

ولقد جاء في سورة لقمان تفصيلٌ لهذه الآية الكريمة قال تعالى (                               (وورد في السنة النبوية تقريرُ ذلك : فعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ { مَفَاتِحُ الْغَيْبِ } : خَمْسٌ : (                               ( [سورة لقمان] (
). 

 قال صاحب المنار : " الساعة : مفتاح عالم الآخرة ، والغيث : مفتاح عالم النبات (     ( : مفتاح عالم الإنسان والحيوان ، (       ( : مفتاح الكسب والأعمال ، (       ( : مفتاح عالم البرزخ " (
)
(                           ( 

   قال الإمام البقاعي رحمه الله : " لما ذكر علم الغيب ، أتبعه علمَ الشهادة ، لأن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل العلم بها على سبيل التمام إلا للكُمَّل من الأنام الذين تجردوا فتعودوا استحضار المعقولات المجردة ، والقرآن إنما أنزل لنفع جميع الخلق : على تفاوت مداركهم ، فكان ذكر المحسوسات الداخلة تحت القضية العقلية الكلية معيناً على تصور ذلك المعقول ورسوخه في القلب ... " (
)  . 

(      ( خصَّهُما تعالى بالذكر لأنهما من أعظم المخلوقات ، ومستقرُّ معظم الكائنات على وجه الأرض ، (          ( : " فإحاطةُ علمه تعالى لحركة الورقة الساقطة أُنموذجٌ لأحوال سائرها ؛ لأن الذي لا يغفل عن الورقة الميتة الساقطة ، لا شكَّ أن علمَه محيطٌ بغيرها من الأحوال والحركات ، ويمتدُّ علمُه تعالى من حركةِ الورقةِ الميتةِ الساقطةِ إلى حركة البزوغ والنَّماء لكل حبةٍ في بطن الأرض " (
) .

(              ( : يعلمها سبحانه ، وهي مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ الذي سجَّلَ اللهُ فيه ما كان وما يكون وما سيكون . 

  وقال الإمام الخازن رحمه الله: " لما قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب على سبيل الإجمال ذكر من بعد ذلك الإجمال ما يدل على التفصيل ، فذكر هذه الأشياء المحسوسة ليدل بها على غيرها ، فقدم ذكر البر والبحر لما فيهما من العجائب والغرائب من المدن والقرى والمفاوز والجبال وكثرة ما فيها من المعادن والحيوان ، وأصناف المخلوقات مما يعجز الوصف عن إدراكها ، ثم ذكر بعد ذلك ما هو أقل من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لأن الورقة الساقطة والثابتة يراها كل أحد ، لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهي الحبة ، ثم ذكر بعد ذلك مثالاً يجمع الكل وهو الرطب واليابس فذكر هذه الأشياء وأنه لا يخرج شيء منها عن علمه سبحانه وتعالى فصارت هذه الأمثال منبهةً على حكمةٍ عظيمة وقدرة عالية وعلم واسع فسبحان العليم الخبير " (
). 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله : "  هذه الآية العظيمة : من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط ، وأنه شامل للغيوب كلها ، التي يطلع منها ما شاء من خلقه ، وكثير منها طَوَى علمه عن الملائكة المقربين ، والأنبياء المرسلين ، فضلا عن غيرهم من العالمين ، وأنه يعلم ما في البراري والقفار ، من الحيوانات ، والأشجار ، والرمال والحصى ، والتراب ، وما في البحار من حيواناتها ، ومعادنها ، وصيدها ، وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها، ويشتمل عليه ماؤها . "  (
)
  وقال صاحب الظلال : "  . . « لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان - كجماعة الماديين في كل زمان - يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى . . إلى عالم البهيمة ، الذي لا وجود فيه لغير المحسوس! ويسمون هذا " تقدمية "! وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها . فجعل صفتهم المميزة هي صفة : (    ( [سورة البقرة 3]. . والحمد لله على نعمائه ... والذين يتحدثون عن « الغيبية » و « العلمية » يتحدثون كذلك عن « الحتمية التاريخية » كأن كل المستقبل مستيقن! و « العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احتمالات » وليست هنالك « حتميات »!

ولقد كان ماركس من المتنبئين « بالحتميات »! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم؟

لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في انجلترا ، نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمة الرأسمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخر . . فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفاً صناعياً . . في روسيا والصين وما إليها . . ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية!

ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي . وها هو ذا خليفتهما « خروشوف » يحمل راية « التعايش السلمي »!

ولا نمضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية! فهي لا تستحق جدية المناقشة!

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب ، وكل ما عداها احتمالات . وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به الله ويجري به قدره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو . وإن هنالك - مع هذا وذلك - سنناً للكون ثابتة ، يملك الإنسان أن يتعرف إليها ، ويستعين بها في خلافة الأرض ، مع ترك الباب مفتوحاً لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله المجهول . . وهذا قوام الأمر كله . . " (
) .

بين الميتة الصغرى والموتة الكبرى

(                                                           ( . 

 ثم تنتقل بنا الآيات من علم الله الشامل بمفاتح الغيب ، وبما يجري في أرجاءِ الكون ، إلى مجالٍ من مجالاتِ هذا العلم ، في عالم البشر ، وجانبٍ من جوانبِ الهيمنة الإلهية ، فتُلقي الضوءَ على آيةٍ ظاهرةٍ متكررةٍ ، آيةٍ باهرةٍ كم يغفلُ الناسُ عن التأملِ فيها والاعتبارِ بها ! آيةٌ صغرى تُبينُ عن آيةٍ كبرى غيبية : آية النوم : الميتة الصغرى . 
  والنوم لا يزال سرَّا عجز العلماءُ عن إدراكِ كُنْهِهِ وسبر أغواره ، فمع كثرة البحوث والدراسات حول ظاهرة النوم فلا يزال العلماء والباحثون يطوفون حول مظاهره ويسجِّلون بعض الملاحظات عن التغييرات التي تحدث أثناء النوم أو بعده ، ويكشفون لنا عن عجائبه ولطائفه ، أما عن سرِّه المكنون فأنى لهم الوصولُ إليه ، والنوم كما نعلم قرينُ الموت ، واليقظةُ دليلٌ من أدلة البعث ، والرؤى والأحلامُ التي يراها الإنسان في المنام قطرةٌ من بحار الغيب ، ولما كان النوم أشبه بالموت جاء التعبير عنه بالوفاة :(     ( ولما كان النهار للحركة والسعي بين عز وجلَّ إحاطةَ علمه بكل ما يُحصِّلُهُ الإنسانُ في نهارِهِ وما يكتسبه من أعمالٍ ، فدلَّ هذا على أن العبدَ خاضعٌ لله تعالى في ليله ونهاره في نومه وصحوه 

 (    (  أي يوقظكم في النهار للكسب والمعاش فدلَّ على أن اليقظة آية كما أن النوم آية وكلاهما من نعم الله تعالى التي تستوجب الشكر عليها ، وتذكِّر بالبعث ، مصداقا لقول نبينا ( إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ( بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ) وقولِهِ عند  صحوِهِ : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) (
)
(     ( ففي انقضاء الأيام استيفاءٌ للآجال المحددة في علم الله تعالى : 

كما قيل : 

* حياتك أنفاسٌ تُعدُّ فكلما مَضَى           نَفَسٌ منها انتقصتَ به جزءًا

* والمرءُ يفرحُ بالأيام يقطَعُها        وكلُّ يومٍ مضى نقصٌ من الأجلِ

(         ( بعد انقضاء آجالكم فمرجعكم إلى ربكم للعرض والحساب وما يترتب عليه من ثوابٍ أو عقابٍ . 

(                   ( .  

   لما بين كمال قدرته وإحاطة علمه أخبر هنا عن عظمة سلطانه وجبروته ، فالخلائق جميعا تحت قبضته ،  فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده فلا يقع في ملكه إلا ما أراده ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، القهار: قهر النور بالظلمة والظلمة بالنور ، والنهار بالليل والليل بالنهار وقهر البشر بالنوم الذي لا يمكن مدافعته والتغلب عليه حين يغشى الإنسان ، حتى قيل : النوم سلطان فإذا حلَّ فلا يمكن صرفه ، وإذا تمنَّع فلا يمكن جلبُه . 

{     } المتصرِّفُ في أمورهم المدبِّر لشئونهم ، المهيمن عليهم ، يجبرهم على مراده فلا يقع في سلطانه إلا ما أراده . 

قال السعدي : " ينفذ فيهم إرادته الشاملة، ومشيئته العامة ، فليسوا يملكون من الأمر شيئا، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه  " (
) . 

وقال القشيري : " فوق عباده بالقهر والرفعة ، وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذِّبهم من فوقهم بإنزال العقوبة عليهم  " (
) . 

(    ( وذلك من جملة القهر أن يحفظ عباده بالملائكة الموكلين وهم الحفظة  الذين قال الله عنهم (             ( [ الرعد : 11 ]
(      (  إذا حضرته الوفاة عند انقضاء أجله (   ( : ملك الموت وأعوانه (    ( يعني : لا يؤخرون طرفة عين . 

(               ( ثم كان مصيرهم ومرجعهم إلى ربهم ، فله تعالى وحده الحكم وهو أسرع الحاسبين . 

ظلمات البر والبحر

ونداء الفطرة

·                              ( . 

  يأمر الله تعالى رسوله الكريم ( أن يخاطب المشركين هذا الخطاب الذي يلامسُ فطرتَهم التي تتجرد لله تعالى فتناجيه وحده في ساعات المحن والشدائد التي تواجههم في ظلمات البر والبحر :  فظلمات البرِّ هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح وما قد يترتب على ذلك من الخوف الشديد ، وظلمات البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح العاصفة والأمواج الهائلة فيحصل من ذلك أيضاً الخوف الشديد . 

  تلك الساعات العصيبة التي تردُّهم إلى فطرتهم فتغيبُ عن بالهم تلك الآلهةُ التي لا تضرُّ ولا تنفعُ ، ويُعلنون العزم الأكيد على التوحيد الخالص بعد نجاتهم ، لكنهم سرعان ما ينقضون عهدهم مع الله بإصرارهم على التردِّي في مهاوي الشرك . 

(           ( أبعد أن نجاكم تشركون به سبحانه ؟    وبعد أن أحسَن إليكم بتخليصكم من الشدائد : ترجعون إلى سالف عهدكم من التخبُّطِ في ظلمات الشركِ ؟  

وعيدٌ وتهديدٌ 

(                                                   (
  وكما أن نجاتكم بيد الله تعالى وحده ، فهو تعالى القادر على إهلاككم بإنزال العذاب عليهم بشتى السبل التي تتصورها عقولكم والتي لا تخطر لكم ببال ، وفي هذا وعيدٌ شديدٌ وتحذيرٌ وتهديدٌ لأولئك المشركين المعاندين ، أن يُلحقَ العذاب بهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو من بينهم ، لكنهم مع كثرة هذه النذر وتكرر الوعيد وتنوع العبر والتفنن في الخطاب لا يفقهون ذلك . 

قال الإمام الماوردي : " فيه ثلاثة تأويلات :  أحدها : أن العذاب الذي من فوقهم الرجم ، والذي من تحت أرجلهم الخسف ، قاله ابن جبير ، ومجاهد ، وأبو مالك .

والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء ، والعذاب الذي من تحت أرجلهم عبيد السوء ، قاله ابن عباس .

والثالث : أن الذي من فوقهم الطوفان ، والذي من تحت أرجلهم الريح ، حكاه علي بن عيسى . 

 ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال العباد لأنها فوقهم ، والتي من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض تحت أرجلهم " (
) 

 وقال ابن الجوزي : " قوله تعالى : (    ( قال ابن عباس : يَبُثُّ فيكم الأهواء المختلفة ، فتصيرون فِرَقاً ، قال ابن قتيبة : يلبسكم : من الالتباس عليهم . والمعنى : حتى تكونوا شِيعَاً ، أي : فرقا مختلفين . ثم يذيق بعضكم بأس بعض بالقتال والحرب . وقال الزجاج : يلبسكم ، أي : يخلط أمركم خلط اضطراب ، لا خلط اتفاق . يقال : لَبَسْتُ عليهم الأمر ، ألبَسه : إذا لم أبيِّنه . ومعنى شِيَعاً ، أي يجعلكم فرقاً ، فإذا كنتم مختلفين ، قاتل بعضكم بعضاً . " (
) . 

 وهذا الخطاب وإن كان موجها في الأصل إلى الكفار إلا أن هذه الفتن ينبغي الحذرُ منها والتعوذُ بالله من شرورها كما فعل ذلك نبينا ( : 

  روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ( قال: لما نزلت هذه الآية: (           ( قال رسول الله ( : " أعوذ بوجهك". (     ( قال ( : "أعوذ بوجهك". (         ( قال رسول الله ( : "هذه أهون -أو قال: هذا أيسر" (
).

(                 (
وكذبوا بالقرآن وبما جاء فيه من وعدٍ وعيد وحكمٍ وأحكام وهو الحق المبين ، (      ( : فلا أتحملُ تَبِعَةَ تكذيبكم ولا أحاسبُ عنكم .

 (      ( : لكل نبأ أي لكل خبر عظيم وقت استقرار وحصول لا بد منه ، وسوف تعلمونه في المستقبل عند حلوله بكم متى شاء الله ذلك ، ومثال هذا : قوله تعالى (        ( [ سورة ص : 88] 

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

 تنتظمُ هذه الآيات الكريمة مع المحور العام لهذه السورة ، وهو تقرير العقيدة ، وتعميق الإيمان ؛ وذلك : ببيان إحاطةِ علمه وكمالِ قدرتِهِ وقهره ، وعظيمِ سلطانِهِِ ، ونقضِ دعائمِ الشركِ ، وتصوراته الضالة حول عالمِ الغيبِ والشهادةِ ، والاستدلالِ على إمكانيةِ البعثِ ، وإقامةِ الحججِ وتصريفِ الآياتِ  .  

الهدايات المستنبطة

· بينت هذه الآيات استئثاره تعالى بمفاتح الغيب التي لا يعلمها سواه .  

· وفي هذه الآيات ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم ، ولا يدخل تحت قدرتهم ، ولا يحيط به علمهم . 

· بينت الآيات الكريمة إحاطة علمه تعالى بعالم الغيب فضلا عن عالم الشهادة  ، فسبحان من  أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا . 

· جعل الله لهذا الكون سنناً ثابتة ، وأطلع الإنسان منها بقدر ما يلزم له لعمارة الأرض والقيام بمهمة الاستخلاف ، كما منحه الله القدرة على تسخير قوى الكون وفق هذه السنن لتعمير الأرض ، والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها ، وفق تقدير الله تعالى وتدبيره . 

· في الآيات الكريمة ردٌّ على الماديين الذين ينفون كلَّ ما وراء المادة ويقولون ب " الحتمية التاريخية " ولقد أثبتت الأيام كذب ادعائهم وبطلان مزاعمهم وانهيار بنيانهم الذي أُسِّس على شفا جُرُفٍ هارٍ. 

· لا يزال النوم سرَّا يعجز العلماءُ عن إدراكِ كُنْهِهِ وسبر أغواره وهو قرينُ الموت و دليلٌ من أدلة البعث ، وما الرؤى والأحلامُ التي يراها الإنسان في المنام إلا قطرةٌ من بحار الغيب .

· لما بين كمال قدرته وإحاطة علمه أخبر عن عظمة سلطانه وقهره ، فالخلائق جميعا تحت قبضته ،  فهو القهار الذي جبر الخلق على مراده فلا يقع في ملكه إلا ما أراده ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه . 

· إقامة الحجة على المشركين بدليل الفطرةِ التي أودعها الله في كل إنسان ؛ حيث التجرد الخالص لله وحده في ساعات المحن والشدائد التي تعتري الإنسان فيتوجه إلى الله تعالى بصدقٍ ويقين ، وينسى الكافر آلهته المزعومة التي يدرك عجزها ويدعو الله تضرعا وخُفية موقنا بالإجابة ، لكنه سرعان ما ينقض عهده مع الله بإصراره على الشرك . 
· بمناسبة قوله تعالى(               ( [الأنعام 65 ]:  يقول صاحب الأساس : هذه الآية عامة ، والخطاب فيها لكل أهل الأرض ، ولما نزلت أراد الرسول ( أن يأخذ الأمن من الله لأمته في الحياة الدنيا ألا تصيبهم هذه الثلاثة ، فأعطي أمانا في الأولى والثانية ومنع الثالثة ، ولا يعني الأمان من الأولى والثانية ألا يصيب بعض الأمة شيء من ذلك ، بل ورد ما يدل على الإصابة لبعض بقاع هذه الأمة ، وأما الثالثة فما أكثر ما عذب المسلمون بها ولا يزالون " (
) .

· ثم أورد الشيخ سعيد نقلا عن ابن كثير جملةً من الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ثم عقبها بقوله : " والملاحظ أنه وإن سلط على جزءٍ من أجزاء الأرض الإسلامية عدوٌّ فإن التسليط الكلي لا يكون فمثلا في الاجتياح المغولي والتتري للأمة الإسلامية بقيت أجزاء لم تحتل كمصر والمغرب ، وفي الاجتياح الاستعماري الحديث بقيت أجزاء كثيرة مستقلة كالحجاز ونجد واليمن ، وهكذا لم يمرّ عصرٌ على الإطلاق بحيث يسلَّط على هذه الأمة غيرها تسليطا كاملا " (
) . 

·   " تكذيب قريش وهم قوم النبي(  بدعوته يبرئ الدعوة الإسلامية عن أي شبهة يمكن أن يتعلق بها أعداء الإسلام ، فقد نزَّه الله الدعوة الإسلامية عن العصبية القومية والعرقية ، فهي دعوة إنسانية شاملة في نشأتها وفي أهدافها . " (
) . 
· الحذر من التفرق وأسبابه المفضيةِ إليه ؛ فهو من أخطرِ عواملِ ضعف الأمة وتراجعها.
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تجنب مجالسة الخائضين وصحبتهم 
·                                                                                      ( . 
المناسبة 

  لما تكرر الأمر بإقامة الحجج وتجلية البراهين المقررة لأصول الدين وتبديد شبهات المشركين وتفنيد أباطيلهم ، ولا يتم هذا إلا بمحاورتِهم ومجالستهم أمر تعالى بالإعراض عن مجالس الحوار إذا خرجت عن هدفِها وانحرفت عن مقصودِها وهو تجليةُ الحقائق ونقضُ الأباطيل ، ومجانبةِ مجالسِ الظالمينَ وتحاشي إضاعة الوقت مع العابثين الهازئين ، فهؤلاء لا يعنيهم الوصولُ إلى الحقِّ ، وإنما اتخذوا من الدين مجرد وسيلةٍ للتلهِّي والتسليةِ ،  فما الفائدة في محاورتهم ؟  

التفسير الإجمالي
 نهى الله عز وجل رسوله الكريم عن حضور مجالس الخائضين من أعداء الدين ؛ لما يقع فيها من خوضٍ وتخبطٍ وسخرية واستهزاءٍ واستخفافٍ بالحق وأهله ، فإذا اضُطرَّ إلى حضور هذه المجالس أو حضرها ناسيا ووقع فيها الخوض فليسارع إلى مفارقتها إن لم يستطع صرفهم عن غيِّهم ، كما نهى القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضون في آيات الله بغير علمٍ مع ضرورة تذكيرهم . 

  ونحو هذا قوله تعالى (                                     ( الآية [ النساء : 140 ] أي : إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك ، فقد ساويتموهم في الذي هم فيه . 

 والحوارُ إذا خرج عن الضوابط والمقاصد التي أُقيم على أساسها فينبغي أن ينصرف الداعيةُ عنه ، كأن يرى من الآخَرين استخفافا أو استهانةً . 

  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ) (
)
(              ( .

  وما على المتقين إثمٌ ولا حرجٌ فيما فعله المشركون من خوضٍ في آيات الله واستهزاءٍ بدين الله ، ولكن واجبَهم النصحُ والتذكيرُ ، إذا حضروا تلك المجالس بنية الإنكار عليهم ودعوتهم ، من هنا فلا بأس من حضور مجالسهم واجتماعاتهم بنية الإنكار عليهم وتنبيه أتباعهم على ضلالهم . 

  قال البيضاوي : (   ( : " ولكن عليهم أن يذكِّروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها " (
) . 

(    ( لعلهم يجتنبون الخوض ؛ رهبةً أو حياءً أو كراهةً لمساءتهم ، فعلى هذا يعود الضمير في ( لَعَلَّهُمْ ( إلى المشركين ، ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقون ، أي يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقواهم ويزدادوا منها . 

 (                                              ( . 

 دعهم ودع مجالستَهم ولا تعلِّق قلبك بهم ولا تحزنْ عليهم ؛ فإنهم أهلُ باطلٍ وتعنتٍ ، وتلاعبٍ وهزلٍ ، واستهزاءٍ حتى بدينهم الذي يتعصبون له فإنهُ عُرضةٌ لعبثهم ومثارا لاستهزائهم ، فما بالك باستهزائهم بدين الحقِّ ! وقد اغتروا بما نالوه في الدنيا من حظوظٍ زائلةٍ حملتهم إلى بطرِ الحقِّ وغمطِ الناس وازدرائهم ، فالوصول إلى الحق لا يعنيهم . 

(        ( : ذكر بالقرآن تلك النفوس قبل أن تُسْلَمَ إِلى الهلاكِ وتُرهَنَ بسوءِ عملِهَا ، وأصلُ الإبسال والبَسْل : المنع ، ومنه أسدٌ باسلٌ ، لأن فريستَهُ لا تفْلِتُ منهُ .

{         } يدفع عنها العذاب  {        } وإن تقدم أي فديةٍ مهما كانت قيمتُها فإنها لا تُقْبَلُ ، ومثال ذلك قوله تعالى (                                        ( [سورة المائدة ]. 

(      ( أولئك المكذبون المعاندون الخائضون في آيات الله ، المستهزؤن بدين الله ، والتعبير بأولئك وهي إشارة للبعيد " بلام البعد " لبيان بعدهم عن الله ، وتوغلهم توغلا بعيدا في طريق الضلال ، وبعدِ منزلتهم في قعر جهنم . 

(    ( : سُلِّمُوا إِلى العذابِ بسببِ أعمالِهِمُ القبيحةِ وعقائدهم الباطلة ، وأهوائهم المتَّبعة ، وبسبب عنادهم وصدودهم وإعراضهم وخوضهم في آيات الله تشكيكًا وإبعادا عن الحق ، وتزيينا وزخرفةً للأباطيل .

(           ( : بسبب كسبهم وكفرهِم ، فهم بين الماء المغلي الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاءَ وبين العذاب الأليمِ الذي استحقوه بإصرارهم على الكفر وبقائهم عليه . 

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

   لما كان مدار السورة حول تقرير العقيدة بإقامة الحجج وتجلية البراهين وما يستدعيه ذلك من محاورات ومناظرات تستلزم من الداعية أن يغشى مجالس الكفار ومنتدياتهم فيحاورهم وربما أدى ذلك إلى خوض بعضهم في آيات الله : بينت هذه الآياتُ الكريمةُ منهجَ التعاملِ مع أولئك الخائضين ، وهو الإعراض عنهم حتى ينصرفوا عن خوضهم ويكفُّوا عن تطاولهم ، كما أمرت بتجنبِ مجالسِ الظلمةِ لأن حضورَها لا يأتي بخيرٍ ، وأن لا يضيع الداعيةُ وقته وجهده مع من لا يعنيهم الوصولُ إلى الحق .

الهدايات المستنبطة 

· نهى الله عز وجل رسوله الكريم عن حضور مجالس الخائضين من أعداء الدين ؛ لما يقع فيها من خوضٍ وتخبطٍ وسخرية واستهزاءٍ واستخفافٍ بالحق وأهله . 

· كما نهى القرآن الكريم عن مصاحبة أولئك الذين يخوضون في آيات الله بغير علمٍ مع ضرورة تذكيرهم . 

· قال الإمام الشوكاني : "  أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك ، وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمَّح بمجالسة المبتدعة ، الذين يحرّفون كلام الله ، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ، ويردّون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة ، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقلّ الأحوال أن يترك مجالستهم ، وذلك يسير عليه غير عسير . وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزّهه عما يتلبسون به شبهةً يُشَبِّهُونَ بها على العامة ، فيكون في حضوره مفسدةٌ زائدةٌ على مجرد سماع المنكر ، وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر ، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه ، وبلغت إليه طاقتنا ، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حقَّ معرفتِهَا ، عَلِمَ أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعافُ أضعافُ ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرّمات ، ولا سيما لمن كان غيرَ راسخِ القدمِ في علمِ الكتابِ والسنةِ ، فإنه ربما يَنْفِقُ عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان ، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه ، فيعمل بذلك مدّة عمره ويلقى الله به معتقداً أنه من الحق ، وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر .  " (
) . 

      وقال صاحب المنار : " وقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواء ، أشد مما حذروا من مجالسة الكفار ، إذ لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر ما يخشى عليه من فتنة المبتدع ، لأنه يحذر من الأول على ضعف شبهته ما لا يحذر من الثاني وهو يجيئه من مأمنه ، ولا يعقل أن يقعد المؤمن باختياره مع الكفار في حال استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم بها وطعنهم فيها كما يقعد مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لها ، وإنما يتصورُ قعودُ المؤمن مع الكافر المستهزئ في حال الإكراه وما يقرب منه ، كشدة الضعف ولا سيما إذا كان في دار الحرب ولم تكن مكة دار إسلام عند نزول هذه الآيات ، ويدخل في أهل الأهواء المقلدون الجامدون الذين يحاولون تطبيق آيات الله وسنن رسوله على آراء مقلديهم بالتكلف ، أو يردونها ويحرمون العمل بها بدعوى احتمال النسخ أو وجود معارضٍ آخرَ " (
). 

· فعلى كلِّ مسلمٍ غيورٍ أن يُعرض عن تلك المجالسِ التي يستهانُ فيها بآياتِ الله إذا لم يتسنى له صرفهم عن خوضهم واستهزائهم . 

  من هنا : فإن الأصل عدم حضور مجالس الكفار مثل منتديات أو مؤتمرات الحوار التي يرددون فيها أباطيلهم ويدعون إلى ضلالاتهم إلا إذا كان الحضور بنية عرض الإسلام ودحض الشبهات التي يثيرها أعداؤه والرد على أباطيلهم وضلالاتهم فلا بأس من ذلك . 

·  أما إن كان حضورها بنية التقريب بين الأديان والمذاهب ، أو بنية الإقرار والاعتراف بهذه الأديان المحرفة والوضعية وتلك المذاهب الباطلة الهدامة ، أو بنية تبادل المجاملات والابتسامات والتقاط الصور ، والمداهنة لأحبارها ورهبانها ، مع ما يرتكبونه من جرائمَ وما يحيكونه من مكائد ومؤامرات ومن تحريضٍ على قتل الأبرياء من إخواننا المستضعفين في كثيرٍ من بقاع الأرض التي تراقُ فيها دماؤنا وتنتهك فيها أعراض أَخواتنا على أيدي اليهود والصليبيين فهذا لا يجوز شرعًا . 

    قال صاحب الأساس : " إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي حددها الشرع ، أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو المحظور ، لأنه في ظاهره إقرارٌ للباطل ، وشهادة ضد الحق ، وفيه تلبيس على الناس ومهانة لدين الله وللقائمين على دين الله وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . " (
).
· قد يطرأ النسيان على الأنبياء في غير ما يتعلق بأمور الوحي ومهام الرسالة كالسهو في الصلاة أو النسيان في الأمور الحياتية ، شأنهم في ذلك شأن سائر البشر ، وإن كان المتتبع لمواقف النسيان في ضوء ما ورد في الكتاب والسنة يجدها نادرة . 
· قوله تعالى (   ( : سُلِّمُوا إِلى العذابِ بسببِ أعمالِهِمُ القبيحةِ وعقائدهم الباطلة ، وأهوائهم المتَّبعة ، وبسبب عنادهم وصدودهم وإعراضهم وخوضهم في آيات الله تشكيكًا وإبعادا عن الحق ، وتزيينا وزخرفةً للأباطيل ، وهذا ينطبق على ما يقع في كثيرٍ من وسائل الإعلام سِيَّمَا في هذا العصر ، عصر الفضائيات والانفتاح الإعلامي ، حيث القنواتُ التي قامت على شفا جرف هارٍ ؛ بغرض تشويه الحقِّ وزخرفةِ الأباطيلِ وترويجِ الشبهاتِ وتجميلِ الوجه القبيح للحضارةِ الغربيةِ بأصباغٍ زائفةٍ ومساحيقَ برَّاقةٍ وأقنِعةٍ خدَّاعةٍ ، فيستضيفون في تلك القنواتِ الهدَّامةِ أصحابَ الأقلام المأجورة والألسنة الحدادِ التي تتقنُ الصراخَ والعويلَ وزخرفةَ الأباطيلِ والقدرة على التمثيلِ لإقناعِ العوامِّ بما هم عليه من كذبٍ وتضليلٍ . 

· وقد صار ذلك التمويهُ والتضليلُ مهنةً يتكسبون منها ، فهم عملاءُ مأجورونَ للباطلِ وأهلِهِ 

· قوله تعالى : (            ( : بسبب كسبهم وكفرهِم نالوا هذا الشراب الذي يستقبلهم ، ألم يكونوا يجتمعون في مجالس الكفارِ الوثيرة ؟ ألم يكن ما لذَّ وطاب من الطعامِ والشرابِ يقدَّم لهم في منتدياتهم التي كانوا يُسارعون إليها ويتنافسون على حُضورِها ؟ 

· إمهاله تعالى الكفارَ والعاصين لحكمٍ بالغة ، فإنه تعالى أحاط بكلِّ شيء علما وأحصى كلَّ شيء عددا ، وإنما يؤخرهم لأجل محدود ويوم موعود . 
· تحدثت السورة الكريمة حديثا مستفيضا عن وظائف الملائكة عليهم السلام فمنهم الحفظة ومنهم الموكلون بقبض الأرواح ومنهم الموكلون بإنزال العذاب وإلحاقه بمن حقَّ عليهم القولُ وغير ذلك .
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معالم على طريق الهدى
(                                                                                 ( . 

المناسبة 

 كيف يدعو المشركون لما هم عليه من ضلال ، بعد لوامع الحجج وبوارقِ الأدلة وتدفُّقِ البراهينِ وتجلِّي الآياتِ التي تنطق وتشهد وتقرر تفردَه تعالى بالوحدانية ؟ وأن منهجه الذي بيَّنه لعباده هو منهج الهداية ومسلك النجاة .

التفسير الإجمالي

  أبعد هذه الحجج النيرات والآيات المتتابعات : نترك هذا الطريق الواضح الأبلج ونسلك طرق الغواية والضلالة مع غموض معالمها ، والتواء مسالكها ! أبعد أن منَّ الله علينا بنعمة الهداية والرشاد نرتد على أعقابنا ونهوى طريق أهل الشرك والزيغ ! أبعد أن تذوقنا حلاوةَ الإيمان وتنسمنا عبيرَه الفوَّاح نحيدُ عن هذا الطريقِ الوضَّاح !

 تلك الأصنام التي تواترت الحججُ ؛ وانطلقت البراهينُ تدحضُ عبادتَها وتُبددُ أوهامَها أتُدعى بعد ذلك من دونِ اللهِ ، وقد تبينَ لكلِّ ذي عقلٍ أنها لا تضرُّ ولا تنفع ! 

(                   ( .

فيكون حالُ من انتكس وارتدَّ على عقبه كحال من استهوته شياطينُ الإنس والجنِّ ، استحوذت عليه ، سلبت عقله ، استعارتْ نورَ بصرهِ ، استولتْ على مسامِعِهِ فلا يَرَى ولا يسمعُ ، ولا يعقِلُ إلا ما تُمْليه عليه ! وقد هيمنتْ على كل أحاسيسه ومشاعره وتسللتْ إلى قلبِهِ وتمكنتْ من عقلِهِ (       ( فصار في حيرةٍ من أمره ، يتخبطُ في ظلمات التيه وفي خضم الفتنِ ، ويأتيه نورُ الحقِّ من بعيدٍ وينادي عليه أصحابٌ له يدعونه إلى طريق الهداية (        ( أَقْدِمْ وهلمَّ إلينا : تجد الهُدى والنور والصَّفا والسرور ! أقبل علينا واجعل الباطلَ من وراءِ ظهرِك تنجُ وتسلمْ من شياطين الإنس والجن . 

 قال الإمام الطبري : " قل يا محمد ، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثانَ والأنداد ، والآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم : أندعو من دون الله حجرًا أو خشبًا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا ، فنخصه بالعبادة دون الله ، وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت، إن كنتم تعقلون فتميزون بين الخير والشر؟ فلا شك أنكم تعلمون أن خدمة ما يرتجى نفعه ويرهب ضره ، أحق وأولى من خدمة من لا يرجى نفعه ولا يخشى ضره! " (
)
(              (
   ذكِّرهم وكرِّرْ على مسامِعِهِمْ أن طريق الهدى طريقٌ واحد هو الذي حدَّده ربُّنا وبيَّنه لنا ، وأمرنا أن نسلم له تعالى بقلوبنا وأرواحنا وجوارحنا ، أن نسلم له ظاهرا وباطنا وهو طريق النور والاستقامة وطريق العزة والكرامة ، ذاك هو طريق النجاة لمن سلكه  

(            (: وأمرنا ربُّنا بإقامة الصلاة فهي الصلة بين العبدِ وربِّه ، كما أمرنا أن نثبت على طريق التقوى ونتزود منها فهي زادنا في معاشنا ومعادِنا ، وأن نتمثَّل دائما يوم حشرنا وموقفنا بين يدي ربِّنا فنتأهب دائما لهذا اللقاء الموعودِ . 

(           (  : أمرنا لنسلم له تعالى فهو الذي خلق هذا الكون وأبدعه ، وهو قادرٌ على إعادة الخلق يوم القيامة بقوله(   ( ، قال تعالى في سورة إبراهيم (            ( [ سورة إبراهيم 48 ] ، (               ( [ يس 81 ]. 

(                 ( : قوله الحقُّ وله الملكُ ؛  فلا يتكلمُ أحدٌ إلا بإذنِهِ ، ولا مُلْكَ في هذا اليومِ لأحدٍ ، كما قال سبحانه (         ([سورة غافر16 ] (             ( [سورة هود 105]   (        ( [ سورة طه 108 ]

(     ( النفخةُ الأولى والنفخةُ الثانية (       (  عالم الغيب والشهادة فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة ولا يعزب عن علمه شيءٌ ، وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وتقديره وتدبيره ، الخبير في ملكه وتصريفه يعلم بواطن الأمور فضلا عن ظاهرها . 

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

  تنتظم آيات هذا المقطع مع السياق العام للسورة  ، حيث أنكرت على المشركين ما هم عليه من زيغٍ وضلال مع ظهورِ الحجج وتجلي البراهين ، ثم تنتقل إلى بيان المنهج الحق والطريق السوي طريق الهدايةِ والنجاة ، وهو الإسلام التامُّ لله تعالى ظاهرا وباطنا ، كما تضفي الآيات المزيد حول التعريف بأسماء الله تعالى وصفاته بما ينتظم مع الهدف العام للسورة وهو تقرير العقيدة  . 

الهدايات المستنبطة

· طريق الهدى طريقٌ واحد هو الذي حدَّده ربُّنا وبيَّنه لنا ، وأمرنا أن نسلم له تعالى بقلوبنا وأرواحنا وجوارحنا ظاهرا وباطنا  . 
· الصحبة الصالحةُ مسلكٌ من مسالكِ النجاة ، وعصمةٌ من مكائد الشيطان . 
· على من يسعى للوصول إلى الحقِّ أن يُحرِّر نفسه من أسر شياطينِ الإنسِ والجن ، ويستعيذ بالله تعالى من شرورهم ووساوسهم ، ويعتصم بالله تعالى ويتوجَّهُ إليه متضرعا خاشعا  ؛ فالهدايةُ منه تعالى وهو سبحانه المعين عليها والموفِّقُ إليها ، فمن طلبها بصدقٍ وإخلاصٍ وتجرُّدٍ وعزيمةٍ نالها . 
· على من أراد النجاةِ في دنياهُ وأخراهُ أن يسلك طريقها ويقتفي أثر من سبق إليها ، أما أن يرتجيها من لا يسلكها ويتوقعها من انحرف عنها فهذا من الحماقة والغفلة ، وقد قال أبو العتاهية : 
تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا     إنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ
· أمرنا ربُّنا بإقامة الصلاة فهي الصلة بين العبدِ وربِّه ، وهي عمادِ الدين وركنِهِ الحصين ، كما أمرنا أن نثبت على طريق التقوى ونتزود منها فهي زادنا في معاشنا ومعادِنا ، وأن نتمثَّل دائما يوم حشرنا بين يدي ربِّنا فنتأهب دائما لهذا اللقاء الموعودِ بالإيمان الراسخِ والعمل الصالحِ . وبهذا المنهج يُحصِّنُ المسلمُ نفسه من كل ضلالٍ وحيرةٍ ، ويسلم من وساوس الشياطين .
· وأمرنا أن نسلم له تعالى فهو الذي خلق هذا الكون وأبدعه ، وهو قادرٌ على إعادة الخلق يوم القيامة . 
· الإيمان بالصور ، فقد ورد الحديث عنه في الكتاب والسنة فهو من المعلوم من الدين بالضرورة .
· هو تعالى : عالم الغيب والشهادة فلا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة ولا يعزب عن علمه شيءٌ ، يعلم ما حضر وما غاب وما خفي وما ظهر وما جلَّ وما لطف وما كان وما يكون وما سيكون ، وهو الحكيم في أفعاله وأقواله وتقديره وتدبيره ، الخبير في ملكه وتصريفه .
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قصة إبراهيم ( 

(                                                                                                                                                                                                                                                                                                (
المناسبة
 وتتجلى من وجوهٍ عديدة منها : 

· لما بينت الآيات السابقة طريقَ الهدى والنجاة : وهو الإسلام لله ظاهرا وباطنا : ناسب ذلك بيان أن هذا الطريق هو طريق جميع الأنبياء عليهم السلام  ، وذكرت قصة إبراهيم ( ومنهجه في الحوار ، وثمرة دعوته وعاقبة صبره وثباته .  

· لما ورد في الآيات السابقة أن السموات والأرض مخلوقةً مملوكةٌ  لله تعالى ومسخرة بأمره ،  وفي هذا برهان قاطع على بطلان عبادة الأفلاك والأجرام السماوية : ناسب ذلك الاستطراد إلى الحديث عن إقامة إبراهيم ( الحجة على بطلان عبادة تلك الأجرام  .  

· المتأمل في هذه السورة الكريمة يجدها قد اشتملت على أساليب كثيرةٍ متنوعةٍ ؛ لإقامة الحجج على المشركين فتجد فيها البيان والتقرير والاستفهام الإنكاري والتقريري ، والوعد والوعيد والقصص والأمثال والوصايا والأحكام ، وتنتظم هذه القصة مع غيرها من أساليب الإقناع وألوان الحجج التي اشتملت عليها السورة الكريمة ؛ لتقريرِ دعائمِ هذا الدينِ ، وتقويض أدرانِ الشركِ ومظاهرِه  . 

· ولما كان لإبراهيم ( مكانةٌ عند مشركي العرب ، سيقت قصته للاحتجاج به ، عليهم ولبيان توحيده في مقابل شركهم ، فكيف يعظمونه وهم مخالفون له في الاعتقاد ! وكيف يدَّعون متابعتَه وهم بعيدون عن هديه ، راغبون عن ملته . 

· وفي سردها في هذا السياق تسليةٌ وتسريةٌ للنبي ( ، ودعوةٌ للتأسي بأبي الأنبياء ( في صبره وثباته ، وسَعةِ صدرِه وصفاءِ سريرتِهِ وحلمِه وأناتِهِ  . 

التفسير الإجمالي

إنكارٌ وتقرير

قال تعالى  (                  ( 

 تبدأ القصة الكريمة بهذا المطلع الذي يلفتُ الأنظار ويسترعِي الأسماعَ داعيا إلى معايشةِ هذه القصةِ واستنشاقِ عبقِ الماضي لتنسُّمِ عبير العِبَرِ واستحضار تلك المشاهد والصورِ والتدبر في تلك الحواراتِ والأحداثِ التي انطوت عليها القصة . 

وقوله تعالى (   ( أي اذكر ذلك الوقت واستحضر هذا المشهد حين قال إبراهيم ( لأبيه ناصحا له ومُنكرا عليه عبادة الأصنام من دون الله .

 وظاهر النصِّ الكريم أن اسم أبيه ( آزر) والذي نصَّت عليه السنة النبوية أن اسمه آزر ، وكونه في التوراة (تارح) لا يعدُّ دليلا على ذلك فكم في التوراة من تحريف وتبديلٍ وافتراءٍ ! أو ربما كان (تارح) : لقبا له .  

وفي الصحيح  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ  مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ " . (
)
وفي الآية الكريمة إنكارٌ وتقرير أنكر عليه ما هو عليه من اتخاذ الأصنام آلهة ، وتقريرٌ لما عليه أبوه وقومه من ضلالٍ بين . 

   ومن الواضحِ أن إبراهيم ( قد بذل جهدا مضنيا في محاجَّةِ أبيه ، ولقد سجَّل القرآن الكريم صورةً من صور الحوار الذي كان يدور بين إبراهيم ( وبين أبيه من ذلك ما جاء في سورة مريم (                                                                                                                                               ( [ مريم: 41 -50] . 

في ملكوت السموات والأرض 

يقول الحق جلَّ وعلا (            ( أي وكما هديناه إلى الحقِّ وبصَّرناه بطريقنا : ثبتناه على هذا الطريق وزدناه يقينا ، وأطلعناه على ملكوت السموات والأرض ليتمعَّن ويتدبر ويستنبط العبرَ ويستخلص الفوائد ليزداد يقينا وإيمانا   . 

قال النسفي : " أي نُرِي بصيرتَهُ لطائفَ خلقِ السماواتِ والأرضِ " (
) . 

وقال القاسمي : " أي نُطلعه على حقائقهما ، ونبصره في دلالتهما على شئونه عز وجل ، من حيث إنهما بما فيهما مملوكان له تعالى ، والملكوت مصدر على زنة المبالغة كالجبروت ، ومعناه الملك العظيم والسلطان القاهر ، وقيل ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما " (
).

ويقول صاحب الظلال : " بمثل هذه الفطرة السليمة ، وهذه البصيرة المفتوحة؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق ، ومن إنكار الباطل في قوة . . نُرِي إبراهيم حقيقة هذا الملك . . ملك السماوات والأرض . . ونطلعه على الأسرار المكنونة في صميم الكون ، ونكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود ، ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب  " (
)  . 

محاورة لطيفة  

(                                                                         ( . 

أراد ( أن يقيم الحجةَ على قومه وذلك بمجاراتهم والتدرج بهم من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ ومن حجةٍ إلى حجةٍ حتى يأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى . 

إنها محاورةٌ عملية ومناظرة واقعيةٌ ومساجلةٌ ميدانيةٌ لتكون أدعى إلى القبول وأبلغ في الاحتجاج . 

قال الحافظ ابن كثير : " والحق أن إبراهيم (  كان في هذا المقام مناظرا لقومه ، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكلِ والأصنامِ ، فبيَّن في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية ، التي هي على صور الملائكة السماويةِ ، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه ، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ، ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر، وغير ذلك مما يحتاجون إليه ، وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل ، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة : القمر، وعطارد، والزهرة ، والشمس ، والمريخ ، والمشترى ، وزحل ، وأشدهن إضاءة وإشراقا عندهم الشمس ، ثم القمر، ثم الزهرة . فبين ( أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية ؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين، لا تزيغ عنه يمينًا ولا شمالا ، ولا تملك لنفسها تصرفا ، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة ، لما له في ذلك من الحكم  العظيمة ، وهي تطلع من المشرق ، ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه ، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال ، ومثل هذه لا تصلح للإلهية ، ثم انتقل إلى القمر، فبين فيه مثل ما بين في النجم ،

ثم انتقل إلى الشمس كذلك ، فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، {       } أي: أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن " (
)
وقال الخازن رحمه الله : " الذي عليه جمهور المحققين : أن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد بلوغ إبراهيم وحين شرَّفه الله بالنبوة وأكرمه بالرسالة ... أراد أن يستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتها لأنهم كانوا يرون أن كل الأمور إليها ، فأراهم إبراهيم أنه معظِّمٌ ما عظموه ، فلما أَفَلَ الكوكبُ والقمرُ والشمسُ أراهم النقصَ الداخل على النجوم بسبب الغيبوبة والأفول ليثبت خطأ ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية ...، ...  قال إبراهيم ( ذلك على وجه الاحتجاج على قومه ، يقول هذا ربي بزعمكم فلما غاب قال لو كان إلهاً كما تزعمون لما غاب  ". (
)
و قال الزمخشري : " ... مثلُ ذلك التعريف والتبصير نعرفُ إبراهيم ونبصرُه . ملكوت السموات والأرض : يعني الربوبية والإلهية ونوفقه لمعرفتها ونرشده بما شرحنا صدره وسدّدنا نظره وهديناه لطريق الاستدلال . وليكون من الموقنين ...  وكان أبوه [ آزر ] وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب ، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم ، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال ، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدٍّ إلى أن شيئاً منها لا يصحّ أن يكون إلها ، لقيام دليل الحدوث فيها ، وأن وراءها محدِثاً أحدثها ، وصانعاً صنعها ، مدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها " (
) . 

(                  (
 لما أقبل الليل وخيَّم الظلام وأزهر هذا الكوكب في السماء قال إبراهيم على سبيل مجاراة قومه واستدراجهم (      (غاب (       ( ذلك أن الأفول والانتقال من حال إلى حال لا يمكن أن يكون من صفات الإله الحق ، والنفس بفطرتها لا تركن إلى من يعتريه النقص والتغيُّر . 

قال الزمخشري  : قوله {    } قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل ، فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه . لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب ، ثم يكرُّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة {    } لا أحبّ عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى حال ، المنتقلين من مكان إلى آخر ، المحتجبين بسترٍ ، فإنّ ذلك من صفات الأجرام "  (
). 

(                    (   تدرَّج بهم في مصاعدِ النَّظَر ومراقي الوصول إلى العقيدةِ الصحيحة ، حيث وجَّه أنظارهم إلى القمر حين رآه بازغا في أفق السماء فقال على سبيل المجاراة (      ( ، (    ( أي غاب واستتر (           ( : فوجَّه أنظارهم إلى حاجةِ الإنسان إلى الهداية الربانية ، حتى ينجو من طريق الضلال ، وأن الهداية لا تكون إلا من الله تعالى . 

(                                    ( .  

  انتقل بهم إلى المرحلة الأخيرة في رحلة البحث عن الحقيقة ، وقد كان من بينهم من يُعظِّمُ الشمس ويعبدها من دون الله مع أنها كغيرها من النجوم يعتريها التغييرُ وتدورُ في هذا الفَلَكِ العظيم ، وتغربُ هنا لتشرق هناكَ فلا يدومُ لها حالٌ .

 وليس بعد هذه الحجج الساطعة إلا إعلان البراءة من الشرك وأهله  (         ( ثم تقريرُ العقيدة الصحيحة وترسيخُها في النفوس (              ( . 

  جعلتُ الله تعالى هو قصدي ووجهتي ، وتوجهتُ إليه تعالى بالعبودية فهو تعالى الذي فطر السموات والأرض : أبدعهما وأنشأهما ، وقد دلَّ تعالى على نفسه بما أودعه في النفس الإنسانية من فطرةٍ نقية تشهد له بالوحدانية ، وبما بثَّه في هذا الكون من دلائلَ نيِّرةٍ وحججٍ ظاهرة  .  

قال ابن كثير رحمه الله : " أي: إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخِّرُهَا ومقدرُها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء ، وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه ، كما قال تعالى: (                                    (  [ الأعراف: 54 ] " (
). 

مُحاجَّةُ المشركين

·                                                                                ( . 

    (  (: وحاجَّه قومه طمعا في صرفه عن الحق وأنى لهم ذلك ! وقد فُنِّدت شبهاتهم وبُدِّدتْ أوهامهم ! وأقيمت عليهم  الحججُ الباهرةُ والأدلةُ الظَّاهرةُ  ! وهم رغم ذلك يصرُّون على الكفر ويتمادون في الضلال !

 (        ( : أتجادلونني في الله وقد أخذ بيدي إلى الحق وأنفذ بصري ونوَّر بصيرتي وشرح صدري وآنس وحشتي وأضاء دربي وفَطَرَنِي على الإِيمانِِ ! فأيُّ حجةٍ تُغويني عن طريق الرشاد وقد سلكته ؟ وأيُّ قوةٍ تُثنيني عن الحق وقد آنستُه ، وأيُّ ظلامٍ يحجبُ عني النورَ وقد أبصرتُه ؟ 

 (           ( . هددوه ( وتوعدوه أن يبطشوا به ويفتكوا بعد أن أعيتهم السبل وقرعتهم الحجج ، فبين لهم ثباتَه على الحقِّ ، وصمودَه أمام وعيدِهم ويقينه بقدر الله تعالى ، ومعرفته بحكمته سبحانه في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه لِحَكَمٍ بالغةٍ ، ثمَّ حثهم على التذكُّر والتفكُّر فقال لهم (     ( ؟ 

  وكيف يخافُ منهم أو يخشى آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع ؟ وهم مع ذلك لا يخافون من الإله الحق وقد أشركوا به آلهةً ما أنزل الله بها من سلطان فلا إله غيره تعالى ولا معبود سواه ! فمن أجدرُ بالخوف ومن أحقُّ بالأمن ! 

 (                       (  . 

 " وأي خوفٍ يقع على قلبي ظِله ولم أُلِم بِشِرْكٍ ولم أَجْنَحْ قطُّ إلى جُحْدٍ ؟ وأنتم ما شممتم رائحةَ التوحيد في طولِ عُمُرِكُم ، ولا ذقتم طعمَ الإيمانِ في سالفِ دهرِكُم! ثم بسوء ظنِّكم تجاسرتم وما ارعويتم ، وخسِرتم وما باليتم ، فأيُّنَا أَوْلى أن يُعْلِن بسرِّه ما هو بصدده من سوءِ مَكْرِه وعاقبةِ أَمْرِه ؟ " (
). 

(              ( : إن الحياةَ الآمنةَ المطمئنةَ الطيبةَ الكريمةَ الراضيةَ المرضيةَ لا ينعمُ بها إلا المؤمنون المهتدون ، الذين آمنوا إيمانا خالصا من شوائبِ الشركِ ، فهم الأحق بالأمن في الدنيا والآخرة . 

   روى البخاري في صحيحه  عن عبد الله بن مسعود (  قال : لَمَّا نَزَلَتْ هذه الآية :  (        ( ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أصحابِ رسولِ اللهِ  ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَأَيُّـنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ  ؟ فقال رسول الله (: ( لَيْسَ ذَلِكَ ، إِنّمَا هو الشّرْكُ ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ :  (         ( [ لقمان : 13 ]  ) (
) . 

(                 (  ( : إشارةً إلى ما سبق من أدلة باهرة وحججٍ ظاهرة أيَّد الله تعالى بها نبيه إبراهيم ( ليُفحِمَ بها المشركين من قومه فتلك الحجج إنما كانت بتوفيق الله تعالى ومَعونته وتأييده سبحانه ، (     (بالعلم والفهم والحكمة والحجة والفضيلة والنبوة التي يختصُّ الله بها من يشاء من عباده ، كما رفعنا إبراهيم ( على أهل عصره ، (    ( التفاتٌ إلى الحبيب المصطفى ( تسليةً له وتثبيتًا وإظهاراً لمزيد لُطفٍ وعنايةٍ به ( ، ببيان أنه تعالى مطَّلعٌ عليه لا يخفى عليه حالُه مع قومه .

  قال ابن عاشور : " وقدَّم (  ( على  (  ( لأنّ هذا التّفضيل مَظهرٌ للحكمة ثمّ عقّب بـ (  ( ليشير إلى أنّ ذلك الإحكام جارٍ على وفق العلم " . (
)
مواهب ربانية

قال تعالى (                                                    (
 بعد هذا الاصطفاء لنبي الله إبراهيم ( بالنبوة والعلم والحكمة والفهم ، فقد منَّ الله عليه بالذرية الطيبة التي تفرَّعت من ذلك الأصل الطيب ، وتشعَّبت من تلك الشجرة المباركة  : شجرة الأنبياء من بعده ( . 

قال تعالى (           ( 

قال الرازي : " وأما قوله : {     } فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف الأنساب ، وذلك لأنه رزقه أولاداً مثل إسحق ، ويعقوب ، وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسلهما ، وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح . وإدريس ، وشيث . فالمقصود بيان كرامة إبراهيم ( بحسب الأولاد وبحسب الآباء " (
). 

وبيان سيره ( على نهج من سبقه من المرسلين ، وإنما خصَّ نوحاً ( لأنه أولُ المرسلين . 

{   } الضمير لإبراهيمَ ، " لأن مَساقَ النظمِ الكريم لبيانِ شؤونه العظيمةِ من إيتاءِ الحجةِ ورفعِ الدرجاتِ وهبةِ الأولادِ الأنبياءِ وإبقاءِ هذه الكرامةِ في نسله إلى يوم القيامة ، كلُّ ذلك لإلزام مَنْ ينتمي إلى ملتِه ( من المشركين واليهود ، وقيل : لنوحٍ ، لأنه أقربُ ، ولأن يونُسَ ولوطاً ليسا من ذرِّية إبراهيمَ ، فلو كان الضميرُ له لاختصَّ بالمعدودين في هذه الآية والتي بعدها ، وأما المذكورون في الآية الثالثةِ فعطفٌ على ( نوحاً ) ، وروي عن ابن عباس أن هؤلاءِ الأنبياءَ كلَّهم مُضافون إلى ذرِّية إبراهيمَ وإن كان منهم من لم يلْحَقه بولادةٍ من قِبَلِ أمٍّ ولا أبٍ ، لأن لوطاً ابنُ أخي إبراهيم ، والعربُ تجعل العمَّ أباً ، كما أخبر الله تعالى عن أبناءِ يعقوبَ أنهم قالوا : (          ( [ البقرة : 133] مع أن إسماعيلَ عمُّ يعقوب عليهم السلام  (
) . 

والذي يرجحه السياق أن الضمير في {   } لإبراهيم ( .

 وسرُّ تقديم إسحاق أن إبراهيم ( رزق به وهو في شيخوخته وكانت امرأته عاقرا فكان معجزةً لإبراهيم وتكريما له ولزوجه وَقَرَنَ ذكره بذكر يعقوب لأنه ولدُه ولأن الملائكة بشرت بهما قال تعالى (       ( [سورة هود : 71]  
" وإنما عدّ الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عدّدها على إبراهيم ، لأن شرف الأبناء متصل بالآباء " (
). 

 وإنما قدَّم داود وسليمان على أيوب ويوسف وموسى وهارون عليهم السلام لأن الله تعالى جمع لهما بين النبوة والملك وفي ذلك شرف لهما ولإبراهيم ( ، والمقام مقام تشريفٍ وامتنان .

 وفي اقتران أيوب بيوسف عليهما السلام لقربهما في الزمان ولتشابه حالهما حيث ثباتهما وصبرهما الجميل وصمودهما أمام أمواج الابتلاء وأعاصير المحن ورياحِ الفتن ، وعاقبة صبرهما وتقواهما .   

(                  (
" وأخر ذكر إسماعيل ( لأنه ذكر إسحاق ( وذكر أولاده من بعده على نسق واحد " (
) 

(     ( فضلهم الله بالنبوة والعلم والحكمة . 

·           ( .

(    ( أي :  وهدَيْنا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعاتٍ ، فـ"مِنْ " للتبعيض ، والمراد : مَنْ آمن منهم ، نبيًّا كان أو غير نبيٍّ ، (  ( ، أي : تخيَّرناهم  ، والاجتباء : الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار ، مشتق من جبيت الماء في الحوض جمعته ، فالاجتباء : ضمُّ الذي تجتبيه إلى خاصتك ، ( وهَدَيْنَاهم( : أيْ : أرشدْناهم إلى الإيمان ، والفوز برضا اللَّه عزَّ وجلَّ  . 

تعقيبٌ على القصة
  (                                                       ( . 

ذلك المشار إليه من تلك الهدايات الربانية وأنوار النبوة : (         ( فالهدايةُ دلالةٌ وبيانٌ ، وتوفيقٌ ومعونةٌ من الله تعالى ، يختصُّ تعالى بها من يشاء من عباده ، (         ( : أي على فرض وقوعهم في الشرك وهذا مستبعدٌ  لحبط عملُهم ، لكن الله تعالى عَصَمَ أنبياءَهُ من الشركِ .

(                   ( . أولئك : إشارة إلى الأنبياء المذكورين وعددهم ثمانِية عشر نبيا ، (       ( الذين منَّ الله عز وجل عليهم بالهداية وأنعم عليهم بالكتب المنزَّلة ،{  }وهو الحكمةُ والفهمُ ، {  }: وهي من أجلِّ المواهبِ الربانية ومن أعظم المنح الإلهية يختصُّ الله بها من يشاءُ من عباده . 

(              (
الضمير في بها للحكم والنبوّة والكتاب ، أو للنبوّة فقط ، (     ( ( إن ) شرطية والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش المعاندين لرسول الله ( وجواب الشرط (         ( : أي وفقنا إلى الإيمان بها قوماً ، وهم الصحابة ( وهو الأظهر لمقابلة إيمانهم بكفار قريشٍ الذين أصروا على كفرهم وإعراضهم ، أو الأنبياء المذكورون سابقاً وأتباعهم . 

(                 ( : أولئك : إشارةٌ إلى الأنبياء عليهم السلام ، فهم نجومُ الهدى وأعلامُ الرشاد ومناراتُ الحقِّ ، وهم الذين أُمِرَ نبيُّنا ( أن يقتدي بهم ويسير على نهجهم ، وقد عرَّفه الله تعالى بهم وحدَّثه عن إيمانهم وإخلاصهم ، وهداهم وتقواهم وصبرهم وثباتهم وتحلِّيهم بمكارم الأخلاق 
  قال الإمام البيضاوي :  " والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها ، فإنها ليست هدى مضافاً إلى الكل ، ولا يمكن التأسي بهم جميعاً . فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله " (
) . 
(             (
أي : { قُلْ } للذين أعرضوا عن دعوتك : {     } أي: في مقابل دعوتي لكم وإبلاغي إياكم  ،  وفي هذا دفعٌ لما قد يتوهمونه من أنه جاء لطَلَبِ دنيا أو تحصيلِ مالٍ  فيكون من أسباب امتناعهم .

(      ( يتذكرون به ما يصلح دينهم ودنياهم ، من عقيدةٍ صحيحة وشريعةٍ سمحة وأخلاقٍ كريمةٍ ومواعظ رقيقة وقصصٍ هادفةٍ وأمثالٍ نافعةٍ وحِكَمٍ جامعةٍ .

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة

   المتأمل في هذه السورة الكريمة يجدها قد اشتملت على أساليب كثيرةٍ متنوعةٍ ؛ لإقامة الحجج على المشركين فتجد فيها البيان والتقرير والاستفهام الإنكاري والتقريري ، والوعد والوعيد والقصص والأمثال والوصايا والأحكام ، التي سيقتْ لإقامةِ الحجةِ وإبراز المحجَّةِ وتقرير أركان هذا الدين وتقويض دعائمِ الشركِ . 

ولما كان لإبراهيم ( مكانةٌ عند مشركي العرب ، سيقت قصته للاحتجاج به ، عليهم ولبيان توحيده في مقابل شركهم ، فكيف يعظمونه وهم مخالفون له في الاعتقاد ! وكيف يدَّعون متابعتَه وهم بعيدون عن هديه ، راغبون عن ملتِه . 

  كذلك سيقت القصة احتجاجا على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أولى الناس بإبراهيم وهم أبعدهم عن هديه وملته .

  فكانت قصة إبراهيم نموذجا للقصة كأسلوب من أساليب الإقناع والاستدلال ، فضلا عما انطوت عليه من دروسٍ وعبر وفوائد وأحكام . 

وفي سردها في هذا المقام تسليةٌ وتسريةٌ للنبي ( ، ودعوةٌ للتأسي بأبي الأنبياء ( في صبره ويقينه ، ومنهجه في دعوة قومهِ . 

  وقد وردت قصةُ إبراهيم ( في سورٍ عديدة وفي سياقاتٍ متعددةٍ وفي كلِّ مرةٍ يُكشفُ عن جانبٍ من جوانب هذه القصة ؛ بقدر ما يتوافق مع السياق الذي وردت فيه ، أما الآياتُ الواردةُ هنا في شأن إبراهيم ( فإنها تُركِّزُ على دعوته ومحاورته لقومه وأسلوبه البديع ومنطقه العذب وطريقته السهلة الواضحة في إقامة الحجة على قومه وإقناعهم . 

 ذلك أن مدار السورة الكريمة هو إقامة الحجج على الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم ، وتفنيد ما هم عليه جميعا من أباطيل وأوهام ، وتفنيد شبهاتهم وافتراءاتهم ، وإزالة شكوكِهم ومواجهة صدودهم وإعراضهم . 
الهدايات المستنبطة

· اشتملت السورة على أساليب كثيرةٍ متنوعةٍ ؛ لإقامة الحججِ على المشركين ودفع شُبَهِهِم 

· أهمية الحوار في إقامة الحجة والإقناع مع جواز مجاراة الخصم للوصول إلى الحقيقة .
· هدى الله إبراهيم (  وثبَّته على طريق الحقِّ وزاده يقينا ، وأطلعه على ملكوت السموات والأرض ، ليتمعَّن ويتدبر ويستنبط العبرَ ويستخلص الفوائد ليزداد يقينا وإيمانا ، ويتسلح بالحجج والبراهينَ التي يقذفُ بها الشبهات والأباطيل ، فإذا هي داحضةٌ زاهقةٌ   . 

· حرصُ إبراهيم ( على دعوةِ أبيه ، يرشدُنا إلى دور الداعية مع أهله وعشيرته ، وتدرُّجه في الدعوةِ . 
· أراد ( أن يقيم الحجةَ على قومه ، وذلك بمجاراتهم والتدرج بهم من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ ومن حجةٍ إلى حجةٍ حتى يأخذَ بأيديهم إلى طريقِ الهدى ، إنها محاورةٌ عملية ومناظرة واقعيةٌ ومساجلةٌ ميدانيةٌ لتكون أدعى إلى القبول وأبلغَ في الاحتجاج . 

· على المؤمن أن يستحضر دائما نعمة الله عليه بالهداية ، ويؤدي حقَّها بدعوة من حُرِمُوا منها .  

· على المحاورِ أن يخاطب عقل من يحاوره كما يخاطب مشاعره ووجدانه ، فيجمع بين الحكمة وهي خطاب العقل والموعظة الحسنة وهي أقربُ وسيلةً للروح والوجدان ، كما فعل إبراهيم ( .
· كما اصطفى الله إبراهيم ( بالنبوة والعلم والحكمة والفهم فقد منَّ الله عليه بالذرية الطيبة التي تفرَّعت من ذلك الأصل الطيب ، وتشعَّبت من بعده تلك الشجرة المباركة شجرة الأنبياء عليهم السلام . 

· من كمال نبوته ( وتمام دعوته : اقتداؤه وتأسيه بجميع الأنبياء فلم يجتمع ذلك لغيره من الأنبياء كما في الحديث : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ( ( مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ) (
) وصدق الله تعالى(             ( [ المائدة 3 ]
· على المحاور أن يستعين بالله تعالى فالتوفيق والسداد منه تعالى ، والتأييدُ بالحججِ والبراهين فضلٌ منه سبحانه قال تعالى (                 ( . 
· التحذيرُ من الشرك ، وبيانُ أنه من محبطاتِ الأعمال . 

· قوله تعالى (            ( : قال الرازي رحمه الله : " دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيَّه ويُقَوِّي دينَه ، ويجعلُه مستعلياً على كل من عاداه ، قاهراً لكل من نازعَهُ ، وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضعِ ، فكان هذا جارياً مجرى الإخبارِ عن الغيب ، فيكون معجزاً . والله أعلم . " (
) . 

· أقول : ووعد الله تعالى بنصر دينه والتمكين لأوليائه وانتشار دعوة الإسلام بين سائر الأمم والشعوب  وعدٌ قائمٌ ، وها نحن نرى كل يوم  مدى إقبال الغربيين على هذا الدين وتمسكهم به وسعادتهم بدخوله وحملهم لواء  الدعوة  وهمومها ، في الوقت الذي تزداد فيه الحملات ضد الإسلام وتضطرم نيران الشبهات والافتراءات من قبل الأعداء والأدعياء  ، وتنفق المليارات على الحملات التنصيرية بهدف صدِّ الناس عن الحقِّ : نجد شموعا مضيئة في خضم هذه الفتن تتمثل في أولئك  الذين شرح الله صدورهم لقبول دينه  ، ليقدِّموا برهانا ساطعا وشهادة صادقة على عظمة هذا الدين ، كما يكشف هذا الإقبال الكثيف عن زيف الحضارة الغربية وإفلاسها ، وأن الأديان المحرفة لا يمكن أن تنهض بالإنسان أو تحقق له النجاة ، وأن الإسلام قدم منهجا عمليا واقعيا لصلاح البشرية وسعادتها . (
)
  وكأني بهذه الآية الكريمة وهي تشير إلى سنة التغيير والاستبدال ، لتنتظم مع غيرها من السنة التي تضمنتها السورة الكريمة  . 
· بمناسبة قوله تعالى (       ( : أقول : أمر اللهُ نبيَّه ( وكافةَ المؤمنين به أن يقتدوا بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  ؛ فهم نجومُ الهدى ومصابيح الدجى وجوامعُ العلوم والحكم وينابيع الفضائل ، ومعادن الخيرات وشآبيبُ (
) الرحمات ، فعلى كلِّ مسلمٍ أن يُعنى بدراسة سيرتِهم العطرة في ضوء الكتاب والسنة ويقتطف منها العبر ويلتمس الفوائدَ ، ويستنبط الدروس والحِكم سيَّما في هذا العصر ، وما يشهده من غربةٍ في أحوال المسلمين ، وفرقةٍ بين دعاةِ الحقِّ ، مع تسلطِ الأعداء وكيد الأدعياء ، واختلاط المفاهيم ، وتخبُّطٍ في بعض المناهج ما بين يائسٍ ومداهنٍ ومتعجِّل ومتعصِّبٍ ، من هنا تبرز أهمية دراسة حياة الأنبياء جميعا  ، فالدراسةُ المتجردةُ الواعيةُ لهذه الحياةِ الحافلةِ المباركة : حصنٌ مكينٌ ، ومنارٌ للسالكين  ، ومبعثٌ إلى الوحدة والاعتصامِ بحبلِ الله المتين ، واتباعِ صراطه المستقيم ، ومنطلقٌ إلى النصرِ والتمكينِ " . 
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الاحتجاجُ على مُنْكِرِي الوحْيِ

(                                                                                                                                                        ( . 

المناسبة 

  أبعد الحديث عن قصة إبراهيم ( وقد تواترت بها الأنباء وسارت بذكرها الركبان ، ثم الحديث عن جملة من الأنبياء من ذريته عليهم السلام قد بلغت سيرتهم أطباق الأرض وأركانَها يوجدُ من بين العقلاء من ينكر الوحي ؟ فهل ينكرُه إلا مكابرٌ جاحدٌ ، أو جاهلٌ معاندٌ ، لم يقدُرِ اللهَ حقَّ قدرِهِ ولم يعرفْهُ حقَّ معرفتِه ؟ 

التفسير الإجمالي

  أبعد الحديث عن الأنبياء عليهم السلام تلك النجوم الزاهرة والبدور النيِّرة  ينكرُ الجاحدون تلك الأضواء الباهرة ؟ إنه الجحود والإنكار، والصدود والاستكبار، الذي يُعْمِي القلوبَ والأبصارَ . 

 إنه الجهل المطبقُ بالحقِّ والضلالُ المبينُ الذي يحملهم على إنكار الرسل والرسالات وقد تعطرت الدُّنى (
) بسيرتِهم ، وأضاءت صفحاتُ التاريخ بمآثرهم ومناقبهم ، فتواتر ذكرُهم على مرِّ العصورِ والأجيالِ حتى أصبح من الحقائق المسلمة التي يُسلِّمُ بها  كلُّ منصفٍ  . 

 أما أولئك الجاحدون فإنهم ما قدروه حقَّ قدره ، وما عرفوه حقَّ المعرفة (               ( حين نطقوا بكلمة الكفرِ والإلحاد ، حين قالوا مقولتهم الظالمة التي تعبِّر عن تصوراتهم المظلمة . 

 ما عظّموا ربهم حقَّ التعظيم ولا عرفوه حقَّ معرفته حين أنكروا ما تواترت به الأخبار وما جاء به الوحي فقالوا مكابرينَ مقولة الجاحدين (         ( ! وهذا قدحٌ  في حكمته تعالى وعدلِه ، وزعمٌ أنه ترك عباده هملاً بلا شرعةٍ ومنهاجٍ ، ونفيٌ لأجلِّ النعم التي أنعم الله بها على عباده وهي إرسال الرسل .

 وهنا يتبادر هذا التساؤل : من القائل ؟  أهم كفار قريش ؛ حيث نزلت السورة في محاجتهم ؟ فكيف احتجَّ عليهم بنبوة موسى وإنزال التوراة عليه ؟   أم أصحاب هذه المقولة الظالمة هم  أهل الكتاب  ؟  

  ذهب ابن جرير الطبري إلى أن الآية نزلت في مشركي قريش واستدلَّ على ذلك بأن سياق الآيات إنما نزلت فيهم ، وردَّ رأي من زعم أن الآية نزلت في يهود ، فبين أن اليهود لم يجرِ لهم ذكرٌ متصلٌ بهذه الآيات ولم يُعْرَفْ عنهم إنكارٌ للرسل والرسالات ، كما لم يرد ما يدلُّ على أن الآية نزلت في يهود  (
) . 

 وقال ابن كثير : " يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه ، إذ كذبوا رسله ، قال ابن عباس، ومجاهد، وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش ، واختاره ابن جرير، وقيل: نزلت في طائفة من اليهود ؛ وقيل: في فنحاص رجل منهم ، وقيل: في مالك بن الصيف.

(         ( والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب كانوا ينكرون إرسال رسول من البشر، كما قال  تعالى (                     ( [ يونس: 2] ، وقال تعالى (                                  ( [الإسراء: 94، 95]، وقال هاهنا: (               ( قال الله تعالى: (            ( ؟ أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله ، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة : (          ( يعني: التوراة التي قد علمتم أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورًا وهدى للناس، أي: ليستضاء بها في كشف المشكلات ، ويهتدى بها من ظُلَمِ الشبهات " (
). 

وقوله تعالى (       ( أي: يجعلها حَمَلَتُهَا  قراطيس، أي: أجزاءً من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون ، (       ( [البقرة : 79]، أي: في كتابه المنزل، وما هو من عند الله ؛ ولهذا قال  (       ( .

  أقول : الآية في أولها حديث عن المشركين (                           ( ثم جاء الالتفات إلى اليهود في قوله تعالى (                     ( حيث كان اليهود على علمٍ ببعثة النبي ( وكانوا على اتصالٍ بالمشركين يُمِدُّونهم بالأسئلة والشُّبه ، أو أن قوله تعالى (                     ( كان في بعض مشركي مكة الذين كانوا على علمٍ بالتوراة وما فيها من بشاراتٍ بالنبي الخاتم ومع ذلك لم يؤمنوا .  

 وقال أبو حيان : " إن كان المنكرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسى وإن كانوا العرب فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول " (
) . 

حتى صار من المتعارف عليه عند العرب قبل ظهور الإسلام إقرارُهم بنزول الكتاب على موسى ( .

  ويدلُّ على ذلك قوله تعالى  (                                                      ( ، ومن ذلك رجوعهم إلى أهل الكتاب في مسائل عديدة ففي رجوعهم ما يفيد تصديقهم بما عندهم . 

 وقوله: (   ( : أي: قل: الله أنزله ، (      ( أي: ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون ، فقد خلطوا بين الجدِّ والهزْلِ فصاروا لا يميزون بينهما ، فَدَعْهُمْ : حتى يأتيَهم من الله اليقين ، فسوف يعلمون من تكون له العاقبة ؟  

 التفاتٌ إلى مقاصد القرآن

(                        ( 

   بعد بيان وتقرير إنزال التوراة على موسى ( نورا وهدايةً للناس ، جاء الحديث عن المعجزة الكبرى والرسالة الخاتِمة المتمِّمة القرآن الكريم الذي جاء مهيمنا على ما سبقه من كتبٍ ، والإشارة إليه بالقريب : لقربه منهم وقربه إلى أفهامهم وعقولهم وملامستِه لواقعهم وأحوالهم ، ومواكبته لكل العصور ، أنزله الله مباركا لمن تلاه حقَّ تلاوته وعَمِلَ به ودعا إِلَيْهِ ، مباركا بما حوى من منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين وفوائد لا نهاية لها ،  وجاء مصدقًا لما بين يديه : أي للكتب السابقة مصدقا بنزولها على الأنبياء عليهم السلام ومصدقا بمقاصده وما تضمنته من أحكام وأخبار، قبل أن تحرَّف وتبدَّل ، أو مصدقا بما بين يديه من أحداث الحاضر وأمور المستقبل ، ومن أهمها ما يتعلق بالساعة من مقدمات وعلامات وما يقع فيها من أهوالٍ عظامٍ وأحداثٍ جسامٍ . 

 (      ( : ومنذرًا لأهل مكة ولمن حولها ، وفي هذا إشارةٌ إلى ما ذهب إليه أهل العلم من أن مكة مركز العالم حيث تتوسط الكرة الأرضية ، فكأن البلادَ من حولها أبناءٌ قد تحلَّقوا حول أمِّهم . 

 (     ( فمن كان مؤمنا باليوم الآخر فحريٌّ به أن يؤمن بآخر الكتب الذي نزل على خاتم الرسل ( ، وحريٌّ به أيضا أن يحافظ على الصلوات فهي طريقُ الفلاحِ في الدارين  (     ( .

مصير أهل الكذب والافتراء

  قال تعالى (                                                                                  ( .

   إذا كان من يكذب بآيات الله تعالى وينكر الوحي لم يَقْدُرِ الله حقَّ قدره إذا كان هذا حال المكذبين بالله : فهل هناك أظلم ممن افترى على الله الكذب ؛ أو ادعى النبوةَ وتظاهرَ بأنه يوحى إليه ولم يوح إليه بشيء ، شأنُ مدعي النبوة على مر التاريخ ، أو من ادعى الألوهيةِ أو شيئا من خصائصها ، كالذين يُحِلُّون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ، أو من يزعم قدرته على الإتيان بمثل القرآن  . 

 ونظير ذلك قوله تعالى  (                   ( [ سورة الأنفال ]

(                              (
  (        ( : ولو ترى يا محمد أولئك الطغاةَ في ساعة الاحتضار وهم في خضم الشدائدِ وغمرة السَّكَرَاتِ ، وحولهم الملائكةُ الذين كانوا يتعجَّلون نزولَهم ، فهاهم قد حلَّ الموتُ بهم وجاءهم العذابُ الذي لا رجعةَ فيه ولا مفرَّ منه ، وغشيتهم سكراتُ الموت ، وحضرتهم ملائكةُ العذابِ ، يستعجلون خروج أرواحهم الخبيثة ، لو تراهم وهم على هذه الحال : لرأيت أهوالا عظاما وأمورا جساماً !
(    ( يبسطونها بالضرب المُؤلم والعذاب المُهين فيضربون وجوههم وأدبارهم ، فبئس التوديع للدنيا وبئس الخروج منها خزايا محرومين ، ولبئسَ استقبالُ الآخرة ، ودخولها بذنوبٍ تقصِمُ الظهورَ وحسرات تُقطِّعُ الأكباد ، (    (  حيث كان ضرب الأدبار وما فيه من مهانةٍ بمثابة توديعهم للدنيا ، وضرب الوجوه وما فيه من تحقيرٍ لهم بمثابةِ استقبالهم في الدارِ الآخرة ، ويبسطونها لقبض الأرواح قائلين لهم على سبيل التعجيز والاستهانةِ (   ( : من هذه الغمرات التي وقعتم فيها ، أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم إن استطعتم ؛ تبكيتٌ لهم وتعجيزٌ ، وسخريةٌ واستهزاءٌ ، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب ، يا من افتريتم على الله الكذب وكذبتم بآياته واستهنتم بها : " هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم ، وهذه عبارةٌ عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في الإزهاق ، من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له أَخْرِجْ إليّ ما لي عليكَ الساعةَ ولا أبرح مكاني حتى أنزعه من أحداقك ! " (
)
(                   ( : يوبخونهم ويقْرَعُونَ مسامعَهُم بتلك الجرائمِ التي استحقوا بها هذا العذابَ المُهِين ، كما تُتْلى على الجاني صحيفةُ جنايتِه عند القَصَاصِ منه ، فهذا العذابُ إنما كان بافترائهم وتكذيبهم ومكابرتهم وعنادهم . 

(                                ( . 

   جُرِّدوا من كل شيء  ، فخرجوا من الدنيا كما دخلوها ، وجاءوا حُفاةً عراةً غُرْلا كما ولدتهم أمهاتُهم ، (       (  تركوا الأهل والخلان والأموالَ  والسلطانَ وراء ظهورهم  ، (             (لم تنفعهم آلهتُهم التي عبدوها زاعمين أنها تقربُهم إلى الله زُلفى ،  ولم تدفع عنهم بل كانت وبالا عليهم  ، (          ( تقطع ما بينكم من صلاتٍ وروابط ، وتقطع بينُكم : تبدَّد شملُكم وتفرَّقَ جمعُكُم ، وتشتت أمرُكم ، وخابَ سعيُكم  ، وانقطعَ رجاؤكم . 

(    ( : ( أي ذهب وبطل وغاب (    ( أي من تلك الضلالات والأباطيلِ كلِّهَا . 

 ومثال ذلك قوله تعالى (                                 ( [ الأحقاف : 5 ، 6 ] ، وقوله (                    ( [ مريم : 82 ] ، وقوله (                               ( [ العنكبوت : 25 ] 

المناسبة بين هذا المقطع ومحور السورة 

  المناسبة بين آيات هذا المقطع وبين المحور العام للسورة واضحةٌ جلية فلقد ردَّت على منكري الوحي من أهل الكفر والإلحاد والجحود والعناد ، فمن ينكر الوحي الإلهي كمن ينكرُ الشمسِ وهي ساطعةٌ في كبد السماء ، ولكن كما قال البوصيري : 

قد تنكرُ العينُ ضوء الشمسِ من رمدٍ ... ويُنكرُ الفمُ طعمَ الماءِ منْ سَقَمٍ

 كذلك بينت الآيات أن من أشنع ألوان الظلم : الافتراء على الله ثم ذكرت صورا منه وأعقبته ببيان عاقبته في الدنيا من سوء الخاتمة ، وفي الآخرة من الخزي والهوان والعذاب الشديد . 

الهدايات المستنبطة 

· من جحد رسالة رسله تعالى فما قدره حق قدره ولا عرفه حقَّ معرفته ولا عظمه حقَّ تعظيمه ولا نزهه حقَّ تنزيهِهِ ، لكنه الهوى المتبعُ والتقليدُ الأعمى والجهلُ المطبقُ الذي يحمل صاحبَه على إنكار الرسل والرسالات ، كيف وقد تواترَ ذكرُهم على مرِّ القرون والأجيالِ ، وأضاءت أنوارُهم أرجاء الكونِ ، حتى أصبح من الحقائق المسلمات ومن كبرى اليقينيات . 

· وحول قوله تعالى (                       ( يقول القرطبي رحمه الله : " قلت: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف يقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا ؛ فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار ، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ، ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات ، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة ، إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة ، وأما الأولياء وأهل الخصوص ، فلا يحتاجون لتلك النصوص ! وقد جاء فيما ينقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المُفتون ؛ ويستدلون على هذا بالخضر؛ وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم ، عما كان عند موسى من تلك الفهوم ! وهذا القول زندقةٌ وكفرٌ ، يُقْتَلُ قائلُه ولا يستتاب ، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه يلزم منه هدُّ الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام " .  (
)
· تعقيبٌ لسيد قطب : " وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم ، يقوله أمثالهم في كل زمان؛ ومنهم الذين يقولونه الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر؛ وأنها تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم ، لا يفرقون في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم ، كالوثنيات كلها قديماً وحديثاً ، ترتقي وتنحط بارتقاء أصحابها وانحطاطهم ، ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله ، وهي ثابتة على أصولها الأولى ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها ، فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد ، بذات الدين الواحد الموصول .

وهذا القول يقوله - قديماً أو حديثاً - من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرمَ الله وفضله ، ورحمته وعدله ، إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون ، أو يقولون : إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يُعنى بالإنسان « الضئيل » في هذه الذرة الفلكية التي اسمها الأرض ! بحيث يرسل له الرسل ؛ وينزل على الرسل الكتب لهداية هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب الصغير! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من وحي ولا من رسل . . إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين! كما يقول الماديون الملحدون! وكلُّه جهل بقدر الله - سبحانه - فالله الكريم العظيم العادل الرحيم ، العليم الحكيم . . . لا يدع هذا الكائنَ الإنسانيَّ وحده ، وهو خلقه ، وهو يعلم سره وجهره ، وطاقاته وقواه ، ونقصه وضعفه ، وحاجته إلى الموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره ، وأقواله وأعماله ، وأوضاعه ونظامه ، ليرى إن كانت صواباً وصلاحاً ، أو كانت خطأ وفساداً . . ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاه له : يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته ، فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله ، وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً ، ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة .  (
) .

· حريٌّ بأهل الكتاب أن يؤمنوا بآخر الكتب الذي نزل على خاتم الرسل ( ، وفصَّلَ في أمور الآخرة أدقَّ تفصيل وأصدق بيانٍ ، وحريٌّ بمن آمن باليوم الآخرِ أن يؤمن بآخر النبيين مبعثا نبينا محمد ( قال تعالى (           ( وحريٌّ به أيضا أن يحافظ على الصلوات ، فهي طريق الفلاح في الدارين وهي عماد الدين وأفضل القربات وأجلُّ الطاعات ، ومحور العباداتِ . 
· ليس هناك أظلم ممن افترى على الله الكذب ؛ أو ادعى النبوةَ وتظاهرَ بأنه يوحى إليه ولم يوح إليه بشيء شأن مدعي النبوة على مر التاريخ ، أو من ادعى الألوهيةَِ أو شيئا من خصائصها ، كالذين يُحِلُّون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله  ، أو من يزعم قدرته على الإتيان بمثل القرآن فهذا من أشنع ألوان الظلم  . 

· شدة سكرات الموت على الطغاة المستكبرين وما يلاقونه من أهوالٍ عظامٍ وتوبيخٍ وإيلامٍ ، حين يودِّعون دنياهم ويستقبلون أخراهم ، وقد انقطعت الصلات وتكشفت الغيبيات  . 
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من دلائل القدرة
قال تعالى (                                                                                                             ( 

المناسبة
 هذه جولةٌ أخرى من جولاتِِ هذه السورة سيقت لبيان دلائلِ قدرتِهِ وآياتِ عظمتِه وبدائع صنعه وعجائبِ خلقِهِ سبحانَه ، وتقريرِ وحدانيتِه فهو الخالقُ المُدبِّرُ لهذا الكونِ ، وما يعبدونه من آلهةٍ مزعومةٍ من شجرٍ أو حجرٍ أو بشرٍ أو شمسٍ أو قمرٍ أو حيوانٍ أو طير فإنما هي مخلوقةٌٌ وخاضعةٌ لله تعالى . 

التفسير الإجمالي
 (       ( : والفلق هو الشقُّ والحبُّ : مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع ، والنوى هو ما يكون  في داخل الثمرة مثل نوى التمر وغيره . 

قال الإمام الرازي :  " واعلم أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر بها قَدْرٌ من المدة أظهر الله في أعلاها شقاً ومن أسفلها شقاً ، أما من أعلاها فتخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء ، وأما من أسفلها : فتخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض وهي المسماة بعروق الشجرة ، وهاهنا عجائب ... منها : أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكينُ الحاد القوي فيه ، ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلَّكها الإنسانُ بأصبعه بأدنى قوةٍ : لصارت كالماء ، ثم إنها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض الصلبة والغوص في بواطن تلك الأجرام الكثيفة ، فحصولُ هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز العليم  ... ". (
)
·         ( : فكما أن  شق الحب والنوى آيةٌ عجيبةٌ وحجةٌ باهرة  ، وخروج النبات الغض الطري الأخضر من الحب اليابس واليابس من النبات الحي النامي ، فكذلك إخراجُهُ الحيَّ من الميت ، والميتَ من الحي ، والأمثلةُ على ذلك في هذا الكونِِ الرحيب لا تحصى ولا تُعدُّ .
(    ( ذلكم الخالق الرازق المدبِّر المحي المميتُ هو الله فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره ! كيف تنصرفون عنه سبحانه وتعرضون عن هداه ، مع ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته وعجائب مخلوقاته ؟ 

لطيفة : قال ابن عاشور : " وقد جيء بجملة : {     } فعليّة للدّلالة على أنّ هذا الفعل يتجدّد ويتكرّر في كلّ آن ، فهو مُرادٌ معلومٌ وليس على سبيل المصادفة والاتّفاق ، وجيء في قوله : {     } اسماً للدّلالة على الدّوام والثّبات ، فحصل بمجموع ذلك أنّ كلا الفعلين متجدّد وثابِت " (
) . 

(   (  : كما أنه فالقُ الحبِّ والنوى فهو تعالى فالقُ الإصباحِ شقَّ بالنورِ ستائرَ الظلامِ  قال أبو السعود : " فالقُ عمودِ الفجر عن بياضِ النهار وإسفارِه ، أو فالق ظلمةِ الإصباحِ وهي الغَبَشُ الذي يلي الصبحَ" (
) .

 (   ( : للسكونِ والراحةِ والنوم (    ( أي يسيران بحساب دقيق يعرف به عدد السنين (      ( كلُّ ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره ، فهو تعالى العزيز لا يمتنعُ عليه شيء ، وبعزته  انقادت له هذه الأجرام ، تسيرُ بأمره وتخضعُ لعظمته ، العليمُ فلا تغيبُ عنه غائبةٌ ولا يخفى عليه شيء . 

(                  ( أي : خلقها للاهتداء بها (    ( : (    ( التي بيناها بياناً مفصلاً لتكون أبلغ في الاعتبار (   ( بما في هذه الآيات من الدلالة على قدرة الله وعظمته وبديع حكمته . 

قال الشيخ السعدي : " جعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل ، التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم ، وتجاراتهم ، وأسفارهم .

منها : نجوم لا تزال ترى ، ولا تسير عن محلها ، ومنها : ما هو مستمر السير، يعرف سيرَه أهلُ المعرفة بذلك ، ويعرفون به الجهات والأوقات .

(               ( : تذكيرٌ بنعمةٍ أخرى من نِعَمه تعالى دالةٍ على عظيم قدرتِه ولطيفِ صُنعه ، هذه النفسُ هي نفسُ أبينا آدم ( كما قال تعالى في سورة النساء (                              ( .

(  ( : مستقرٌّ على ظاهرِ الأرض كما قال تعالى (         ( ومستودعٌ في بطنها كما قال سبحانه (              ( أو مستقرٌّ في بطون الأمهات ومستودعٌ في بطون الأرضِ  . 

(      ( قد بينّا دلائل التوحيد بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة {   } يعني لقوم يفهمون عن الله آياته الدالة على توحيده .

وقال هنا " يفقهون " لأن إنشاءهم من نفس واحدة مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومشاربهم أمرٌ يحتاج إلى إعمال عقلٍ وتدقيق نظرٍ . " (
) .  

(               ( يعني كل شيء ينبت وينمو من جميع أصناف النبات ، وقيل معناه أخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء غذاء كل شيء من : الأنعام والبهائم والطير والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم مما يتغذون به فينبتون عليه وينمون .

(        ( يخرج من ذلك الخَضِر سنابل فيها الحب يركب بعضها فوق بعض مثل : سنبل القمح والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوب وفي تقديم الزرع على النخيل دليل على الأفضلية ولأن حاجة الناس إليه أكثر لأنه القوت المألوف .
وفي هذه العبارة القرآنية إشارة علمية إلى ذلك المصنع الرباني لاستخراج وتراكيب واستخلاص وإنتاج النبات من ذلك الخَضِر" مادة اليخضور " وهو ما دلَّت عليه الأبحاث والدراسات التي امتدت لقرون عديدة لتصل في النهاية إلى هذه الحقيقة القرآنية (
)
قال السعدي : " وفي وصفه بأنه متراكب ، إشارة إلى أن حبوبه متعددة ، وجميعها تستمد من مادة واحدة ، وهي لا تختلط ، بل هي متفرقة الحبوب ، مجتمعة الأصول ، وإشارة أيضا إلى كثرتها ، وشمول ريعها وغلتها ، ليبقى أصل البذر ، ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار " (
).
 (       ( :  يعني من ثمرها ، يقال : أطلعت النخلة إذا أخرجت طلعها ،  قنوان : جمع قنو مثل : صنوان وصنو ، ودانية أي قريبة التناول ينالها القائم والقاعد  . 

  قال الخازن  : " وفيه اختصارٌ وحذفٌ : تقديرُه ومن النخل ما قنوانها دانيةٌ قريبةٌ ومنها ما هي بعيدةٌ عاليةٌ فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لشدة الاهتمام بها ولأنها أسهل تناولاً من البعيدة لأن البعيدة تحتاج إلى كلفة " (
)
(      ( وأخرجنا جنات من أعنابٍ وأشجار الزيتون والرمان .

(    ( قال السعدي : " يحتمل أن يرجع إلى الرمان والزيتون ، أي: مشتبها في شجره وورقه ، غير متشابه في ثمره .

ويحتمل أن يرجع ذلك ، إلى سائر الأشجار والفواكه ، وأن بعضها مشتبه ، يشبه بعضه بعضا ، ويتقارب في بعض أوصافه ، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره ، وكل ذلك التنوع لينتفع به العباد ، ويتفكَّهون ، ويقتاتون ، ويتاجرون ، ويعتبرون . 

وقال ابن عاشور : " والتّشابه : التماثل في حالة مع الاختلاف في غيرها من الأحوال ، أي بعض شجره يشبه بعضاً وبعضه لا يشبه بعضاً ، أو بعض ثمره يشبه بعضاً وبعضه لا يشبه بعضاً ، فالتّشابه ممّا تقارب لونُهُ أو طعمُهُ أو شكلُهُ ممّا يتطلّبُهُ النّاسُ من أحواله على اختلاف أميالهم ، وعدم التَّشابه ما اختلف بعضُه عن البعض الآخر فيما يتطلّبه النّاس من الصّفات على اختلاف شهواتهم ، فمن أعواد الشّجر غليظ ودقيق ، ومن ألوان ورقه قاتم وداكن ، ومن ألوان ثمره مختلف ومن طعمه كذلك ، ... والمقصود من التّقييد بهذه الحال التّنبيه على أنّها مخلوقة بالقصد والاختيار لا بالصدفة " .(
) . 

ثم قال تعالى : (        ( يعني : نضجه وإدراكه .
   والمعنى : انظروا نظر استدلال واعتبار :  كيف أخرج الله تعالى هذه التمرةَ الرطبةَ اللطيفةَ الليِّنةَ من هذه الشجرةِ الكثيفةِ اليابسة : (       ( فلا يعتبرُ بهذه الآيات ولا ينتفعُ بها إلا المؤمنون ، وهذه دعوةٌ للنظر والتأمل في روائع المخلوقات .

المناسبة بين آيات المقطع وبين محور السورة 

وهي واضحةٌ جليَّة ؛ إذ تدورُ الآياتُ حولَ دلائلِ القدرةِ الإلهيةِ وبدائعِ الصنائعِ الربانيةِ التي تتجلى في عجائبِ مخلوقاتِه ، ولطائفِ ما أودع في هذا الكون من حكمٍ باهرةٍ ، في تدبرها ما يعمِّقُ الإيمانَ ويَزيده ، وهي تقريرٌ لأصول الدين وإجابةٌ مسكتةٌ لِشُبَهِ الجاحدينَ والمشككين.  

الهدايات المستنبطة

· احتج الله عليهم بتلك الشواهد المحسوسة ؛ لأنهم أنكروا البعث فأعلمهم أنه قادرٌ على بعثهم  .  
· من الأدلة العقلية على إحاطة علمه : تسخيرُ هذه المخلوقات العظيمة على تقديرٍ دقيقٍ  ونظام بديع ، تحارُ العقولَ في حسنه وكماله ودقته وإبداعه ، وموافقته للمصالح والحِكَمِ .
· جعل الله النجومَ هدايةً للخلق إلى السبل ، التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم ، وتجاراتهم ، وأسفارهم .

· مشروعيةُ تعلمِ علمِ الفلك ومعرفة سير النجوم والكواكب وكل ما يتعلق بهذا الفضاء الرحيب لما في ذلك من فوائد وعبر ، وللاهتداء بها في ظلمات البرِّ والبحر ، من ذلك ما ثبت بالملاحظة العلمية الدقيقة وبالمناظير المقربة أن النجم القطبي هو أحد نجوم السماء التي تبعد عنا آلاف الملايين من الأميال ، وأنه يبعد عن الكرة الأرضية بنحو 300 سنة ضوئية ، لوحظ أن هذا النجم يقع جهة الشمال دائما بالنسبة لسكان نصف الكرة الشمالي ، وبواسطة هذا النجم يمكننا أن نعرف مواضع الأماكن على سطح الكرة الأرضية سواء كنا في سفر أو حضر، وقد استطاع الفلكيون بوسائلهم وأجهزتهم العلمية وحساباتهم أن يرصدوا أكثر النجوم ويحددوا مواقعها بالنسبة للأرض ، لتكون مرشدا للمسافرين في البر والبحر وفى رحلات الفضاء إلى الكواكب .
·  لكن تعلمها على مذهب الكهان والمنجمين حرامٌ شرعا ، ففي الإبانة لابن بطة  : " وأمر النجوم على وجهين : أحدهما واجب علمُه والعمل به ،  فأما ما يجب علمه والعمل به : فهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة ، وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم : فهو أن لا يحكم للنجوم بفعل ولا يقضي لها بحدوث أمرٍ كما يدَّعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم ولا قوة إلا بالله "  (
). 
· وفي النونية للقحطاني : 
لا تتَّبعْ علمَ النجومِ فإنه .. متعلقٌ بزخارفِ الكهانِ

علمُ النجومِ وعلمُ شرعِ محمدٍ .. في قلبِ عبدٍ ليس يجتمعانِ

لو كان علمٌ للكواكبِ أو قَضَا .. لم يهبطِ المريخُ في السرطانِ

والشمسُ في الحَمَلِ المضيء سريعة .. وهبوطها في كوكب الميزانِ

 والشمسٌ محرقةٌ لستةِ أنجمٍ .......... لكنها والبدرُ ينخسفان (
) 

  ولقد بين صاحب كتاب معارج القبول صورا من الضلال في شأن النجوم ، منها عبادتها من دون الله بحجة أن لها تأثيرًا في الكون ومنها علم التنجيم وفي ذلك يقول : " ... ومنها ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمة والأمكنة وغيرها ، ويجمع جمعا معروفا عنده ويطرح منها طرحا خاصا ، ويثبت إثباتا خاصا وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان ، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك ويفرق بين المرء وزوجه بذلك ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم ، وقد يزعم علم الغيب فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا ، وهذا الذكر وهذا الأنثى وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا وهذا يكون شريفا وهذا وضيعا وهذا محببا وهذا مبغَّضا ، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتي يسأل ربه أذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الرزق وما الأجل فيقول له فيكتب ، وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترقها وأكاذيب اختلقها ، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية ومن صدقه واعتقدَهُ فيه : كَفَرَ والعياذ بالله .

ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا ، وله تأثيرات أخر عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا ...  "  (
) . 

·   في هذا التنوع العجيب والنظام الدقيق ما يدل على قدرة الله تعالى وتقديره ، وفيه ردٌّ على الملاحدة الذين قالوا إن الكون خلق صدفة فهل يُعقلُ أن توجِد الصدفة مثلَ هذا النظام العجيب وهذا النسقِ المحكم  !

· استحباب النظر في آيات الله تعالى الكونية ، والتأمل في بديع صنعه ، والتفكر في عجائبِ المخلوقات ،  والاستمتاعِ بجمالِ الكونِ وروعته ،  ليستشعر المؤمنُ عظمةَ الخالقِ جلَّ وعلا وقد قيل : 

تأملْ سُطُورَ الكائناتِ فإِنها من   الملأ الأعلى إليك رسائلُ

وقد خطَّ فيها لو تأملتَ خطَّها    ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ

· وقد رأينا في هذه السورة وهي تقيم الحجج وتعرضُ الألة كيف تدعو مرارا إلى النظر والتبصُّر والتفكر والاعتبار والتعقُّل والتبين والتذكر حتى صارت هذه الدعوات سمةً غالبةً ومعلما مُميَّزا لهذه السورة الكريمة .
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ردٌّ على مزاعمِ المشركين

وتقريرٌ للعقيدةِ الصحيحةِ
قال تعالى (                                                                                           ( . 

المناسبة

  بعد هذه الآيات البينات والحجج النيرات التي تشهد للحقِّ بكمال قدرته ، وتُقَرِّرُ تفردَه تعالى بالوحدانية فلا رب غيره ولا معبود سواه ، عاد السياقُ إلى تفنيد شُبَهِ المشركين وبيان بطلانِ ما هم عليه من معتقداتٍ فاسدةٍ وتصوراتٍ خاطئةٍ . 

  من ذلك أنهم جعلوا من الجنِّ شركاء لله يدعونهم ويعوذون بهم ، فضلا عن إطاعتهم لشياطين الجن ، واستجابتهم لوساوسهم ، تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

التفسير الإجمالي 

قال تعالى (                   ( : ينعى القرآن الكريم ما عليه طوائفُ من المشركين من تعظيم الجنِّ والخنوع لهم ، أو عبادتهم من دون الله . 

 ولقد حذر الله تعالى من إطاعتهم وموالاتهم وعبادتهم قال تعالى  (                            (    [ الكهف:  50 ]، وقال إبراهيم لأبيه: (             ( [مريم: 44]، وقال تعالى: (                         ( [ يس: 60 ،61 ] .

 ومن طوائفِ الكفرةِ عَبَدَةُ الشياطينَ الذين يتقربون إليهم بالنجاساتِ ويتوددون لهم بالموبقاتِ ، فجعلوا الشياطينَ شركاءَ للهِ في تدبير الكون ، وتجاهلوا كون الشياطين مخلوقةً من جملةِ المخلوقاتِ : " ومتى ثبت أن هذا الشيطان مخلوق لله تعالى امتنع جعله شريكاً لله في تدبير العالم ، لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق ، وجعل الضعيف الناقص شريكاً للقوي الكامل محال في العقول .  " (
).  

(            ( :

 جاء في اللسان :  " خَرَق الكذبَ وتَخَرَّقه وخَرَّقَه كلُّه اخْتلَقه قال الله عز وجل {        } افْتَعلوا ذلك كذباً وكُفراً ، وخرَقوا واخْترقُوا وخلَقوا واخْتَلَقُوا واحد   " (
)
 والمعنى :  ادَّعوا واختلقوا لله سبحانه الولد فقالت اليهود عزيرٌ ابنُ الله  ، وقالت النصارى المسيح ابنُ الله ، وقال بعض مشركي العرب الملائكةُ بناتُ الله ، ادعوا ذلك بلا علمٍ ولا دليلٍ وإنما هو محضُ افتراءٍ على الله (     ( فهو تعالى منزهٌ مُقدَّسٌ عن كلِّ ما لا يليق بهِ ، متعالٍ على تلك الافتراءات والمعتقدات الباطلة . 

 ومن ذلك أنهم كانوا يتعوذون بهم في أسفارهم إذا نزلوا واديا ، والتعوذ لا يكون إلا بالله تعالى قال تعالى في سورة الجن (               ( [ الجن 6 ] . 

 كما اختلقوا من تلقاء أنفسهم ، بنين وبنات لله بغير علم منهم  ، سبحانه وتعالى عما يصفون  . 

(                     ( مبدعهما فلا شيء قبله ، وكلُّ شيء في هذا الكون فإن الله مبدعُهُ ومن كان كذلك فأنَّى يكونُ له ولدٌ ؟ وكيف يتأتَّى الولدُ بلا صاحبةٍ ؟ وكيف الولدُ والصاحبةُ وهو تعالى خالقُ كلِّ شيءٍ ؟  

(                  (
  بعد نقضِ عقائدِ الشرك ، وبيان زيفِها وبطلانِها ، قررَ سبحانه العقيدةَ الصحيحة ، عقيدةَ التوحيدِ ، فهو تعالى الواحدُ لا ربَّ غيره ولا معبودَ سواه .

  (      ( : " متولي أمورَ جميعِ مخلوقاتِه التي أنتم من جملتها ، فكِلوا أمورَكم إليه وتوسلوا بعبادته إلى نجاح مآربِكم الدنيويةِ والأخروية " (
).
(           ( .

 لا تدركه الأبصار إدراك إحاطةٍ ؛ لأنه تعالى لا تحيطُ به العقول ولا البصائر ، فلا يفهم من هذه الآية أن رؤية الله تعالى مستحيلة كما زعم المعتزلة ، وقد استشهدوا بهذه الآية الكريمة مع أنها لا تنفي رؤية الله تعالى بل تنفي إدراك الأبصار أي إحاطتها به تعالى وقد ورد ما يفيد صراحةً رؤيةَ المؤمنين لربهم في الآخرة  : من ذلك قوله جلَّ وعلا (          ( [ القيامة : 22 ،23 ] ، وقوله سبحانه (      ( [ يونس : 26 ] والحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ، وقوله تعالى (          (  [ المطففين : 15 ] فإذا كان الكفار محجوبين عن ربهم ؛  فإن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه سبحانه . 

(    ( الذي لا يخفى عليه شيء ، فعلمه تعالى يشملُ كلَّ ما لطف ودقَّ فضلا عما جلَّ وعظُم ، اللطيف بعباده في كل شئونهم وجميع أحوالهم  (  ( الذي أحاط علمُه بكل شيء .
(                 ( :  والبصائر : هي الآياتُ البيناتُ والحججُ الساطعات التي اشتمل القرآن عليها ، وجاء بها الرسولُ ( فمن أبصرها وانتفع بها واستضاء بنورها فلنفسه ومن عمي عنها وأعرضَ عن هديِِهَا فقد حَرَمَ نفسه الخيرَ وساقها إلى الهلاكِ . 

 (     ( أي لست عليكم بحافظٍ ولا رقيبٍ  فمهمةُ الرسولِ ( هي الدعوةُ والإرشادُ ، وكلُّ إنسانٍ موكلٌ بنفسه . 

(          (
  وكذلك نصرف الآيات بما فيها من تنوعٍ في العرضِ والأسلوبِ وتفننٌ في الخطاب وتقريرٍ للمعاني وترسيخٍ لها في النفوس وما يتطلب ذلك من وعدٍ ووعيدٍ وقصصٍ وأمثالٍ ، وتقريرٍ وتلقينٍ ، ومحاجَّةٍ وحوارٍ ، ودعوة إلى النظرِ والاعتبار ، وليقولوا ما يقولون فإن قولهم لن يضيرَك ولن يقدح فيما جئتَ به . 

 (   ( هذا قول المكابرين المعاندين ممن أدرك بلاغةَ هذه الآيات ووجد نفسه عاجزا عن معارضتها ! (
)
أي: فصلناه بهذا النظم البديع والأسلوب المحكم لتقول طائفةٌ إنما تعلمه من آخرين وتدارسهُ معهم ، ولتؤمن به طائفة  أخرى حين تدركُ بعلمها وفهمها أنه من عند الله ،  فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك ، وبيان الحق لهؤلاء . 
ونظير هذا قوله تعالى (                              (  [البقرة: 26]  ، (                                   (  . [ التوبة : 124 ، 125 ] 

  فتصريف هذه الآيات على هذا النحو العجيب لا يدعُ للمكابرين المعاندين حجةً يتعللون بها إلا ما تردده أفواهُهُم من مقولةٍ خاطئة كاذبةٍ : هي أن القرآن مقتبسٌ من العهد القديم والجديد تعلمه محمد وتدارسه على أيدي الأحبار والرهبان ! مع أنه النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف في سيرته العطرة وحياتِه التي سجلها التاريخ لحظةً بلحظةٍ ، أنه جالس اليهود والنصارى واختلف إليهم وأخذ عنهم ، كما أن الناظر في القرآن الكريم مقارنةً بالعهدين القديم والجديد ( التوراة والإنجيل بعد تحريفهما يدرك من أول وهلة  ما بينهما من اختلافٍ وتباعدٍ بُعدَ المشرقين ، بل بعد السماء والأرض  . (
) 

  المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

ما زال السياق في تقويض دعائم الشرك ونقض مظاهره وكشفِ صوره المتباينة والتي من بينها تعظيم الجن والاستعانة بهم وعبادتهم من دون الله كما وقع من بعض طوائف الكفر ، علما بأن الجنَّ خلق من خلق الله تعالى خاضعين له تعالى ، وادعاء بعض طوائف المشركين نسبةَ بناتٍ وبنينَ لرب العالمين تعالى الله عما يقولون ، ثم بين الله تعالى كذب هذه الدعوى وزيفها وتنزهه سبحانه عن الولد والصاحبة فهو خالق كل شيء ومبدعه لا شبيه له ولا مثيل ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول ولا تخفى عليه خافيةٌ مهما لطفت ولا تغيب عن علمه غائبة ولو كانت تحت أطباق الثرى فهو اللطيف الخبير . 

الهدايات المستنبطة

· تضمنت الآياتُ الكريمةُ ردًّا على عبدة الشياطين والذين يختلقون الكذب على الله بادعاء البنين والبنات له سبحانه وتعالى عما يشركون ، والذين يعظمون الجنَّ ويتعوذون بهم .  

· هو تعالى مبدع هذا الكون فلا شيء قبله ، وكلُّ شيء في هذا الكون فإن الله مبدعُهُ ومن كان كذلك فأنَّى يكونُ له ولدٌ ؟ وكيف يتأتَّى الولدُ بلا صاحبةٍ ؟ وكيف الولدُ والصاحبةُ وهو تعالى خالقُ كلِّ شيءٍ ؟ ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ندَّ له فأنى له الشريك !  

· بعد نقضِ عقائدِ الشرك ، وبيان زيفِها وبطلانها ، قرر سبحانه العقيدةَ الصحيحة عقيدة التوحيد  فهو تعالى الواحدُ لا ربَّ غيره ولا معبود سواه ، فهو المستحقُّ للعبادةِ الخالصةِ ،  وهو تعالى المتولي لأمورِ جميعِ مخلوقاتِه . 

· لا تدركه الأبصار إدراك إحاطةٍ ؛ لأنه تعالى لا تحيطُ به العقول ولا البصائر ، فلا يفهم من هذه الآية أن رؤية الله تعالى مستحيلة كما زعم المعتزلة وقد استشهدوا بهذه الآية الكريمة ، مع أنها لا تنفي رؤية الله تعالى ، بل تنفي إدراك الأبصار ، أي إحاطتها به تعالى ، وقد ورد ما يفيد صراحةً لرؤية المؤمنين لربهم في الآخرة . 

·   قال ابن كثير : " وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك ، فإن الإدراك أخصُّ من الرؤية ، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم ، ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ، ما هو ؟ فقيل : معرفة الحقيقة ، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون ، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته ، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى ،  وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة : قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم ، قال الله تعالى: (     ( [طه: 110] ، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : ( لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ )  ولا يلزم منه عدم الثناء، فكذلك هذا " (
)  
وفي السنة النبوية أحاديث صحيحة صريحةٌ في هذا الباب منها : 

· ما رواه الشيخان عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ  ( قال : كُنّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ( إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: " أَمَا إِنّكُمْ ستَرَوْنَ رَبّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامّونَ فِي رُؤْيَتِهِ ..." (
) 
·   وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( أَنَّ أُنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ( قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ النَّبِيُّ ( " نَعَمْ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ؟ " قَالُوا : لَا قَالَ : " وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ"  قَالُوا : لَا قَالَ النَّبِيُّ ( " مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا ...  " (
) 
· في تصريف الآيات على هذا النحو العجيب  قطع الطريق أمام المكابرين المعاندين ، فلا تقوم لهم حجةٌ أمام هذه الحجج القرآنية المتتابعة المتنوعة ، اللهم إلا ما تردده أفواههم من مقولةٍ خاطئة كاذبةٍ هي أن محمدا ( تدارس القرآن على أيدي الأحبار والرهبان – كما يفهم من قراءتي { دارستَ } ، {  }  مع أنه النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف في سيرته العطرة أنه جالس اليهود والنصارى فضلا عن الاختلاف بين القرآن الكريم والعهدين القديم والجديد والذي يتَّضح أمام كلِّ باحثٍ ودارسٍ . 

· أما قراءة ابن عامر ويعقوب { درَسَتْ } بمعنى بَلِيَتْ :  فيُفهم منها اتهامهم للقرآن الكريم بأنه لا يناسب عصرهم ولا يواكب مجتمعهم ، وهذه تهمةٌ قديمةٌ حديثةٌ ، قالها المشركون من قبل واليوم يقولها أعداء الدين من المنصِّرين والمتعصِّبين من المستشرقين والعلمانيين والحداثيين الذين يتهمون القرآن الكريم بالرجعية والجمود مع كونه هو الرسالة المتجددة والمعجزة الخالدة والمعين الذي لا ينضب والفيض الذي لا ينقطع والخطاب الذي يواكب جميع العصور والبيئات ، ولا تنتهي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يملُّه البلغاء . 

· وأما الباحثون عن الحقيقة المتجردون لها المشمرون عن ساعدِ الجدِّ أملا في الوصولِ إليها فإنهم يفرحون بما أنزل الله وينتفعون بهذا المنهج القرآني القويم وذلك المسلك البلاغي الحكيم وذلك البيانِ الواضحِ ، والتصريف البديع .
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قال تعالى (                                                         ( . 

المناسبة

  بعد مناقشةِ شبهات المبطلين وحجج المنكرين وإبطالِها : وجَّه الله تعالى رسوله الكريمَ ( أن يسير على منهجِ الله تعالى الذي هداه وبينه له وأعانه على المُضِيِّ فيه  ؛ ويمضي في طريق الحقِّ ولا يلتفت إلى أولئك الضالينِ ، ولا يعبأ بهم ، بل يُعرضُ عنهم ، فإن الله تعالى لو علم فيهم خيرا لهداهم ونجاهم من طريق الشركِ ، وإنه ( ليس برقيبٍ لهم ولا مسيطرًا عليهم ولا مُتوليَّا لأمورهم  . 

التفسير الإجمالي 

قال تعالى (                 (
 أمر الله تعالى نبيه بعد أن بين له طريق الحق وأقام الحجج والبراهين الدالة عليه المقررة له : أمره تعالى باتباع الوحي الرباني فهو مصدر العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد الخالص كما أمره تعالى أن يعرض عن المشركين ولا يلقي لهم بالا . 

(       ( : " أي ولو شاء الله ألا يشركوا لما أشركوا بأن يخلق البشر المؤمنين طائعين بالفطرة كالملائكة ، لكنه خلقهم مستعدين للإيمان والكفر والتوحيد والشرك ، والطاعة والفسق ، ومضته سنته بان يكونوا مختارين في أعمالهم " (
). 

(          ( : وما جعلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم وما كنت متوليا لأمورهم متصرفا في شئونهم ، ولن تُحَاسَبَ عنهم  ،         ونظير ذلك قوله تعالى في نهاية سورة الغاشية بعد أن  أقام الحجة على الكافرين : (                                    ( .

 ولما كان عرضُ شبهات المشركين وأباطيلهم والحديث عن جهلهم وإعراضهم وتعنتهم قد يُثير بعضَ النفوس المؤمنة فتصلُ بها الغيرةُ إلى سبِّ آلهةِ المشركين حذَّر اللهُ تعالى من ذلك لما يترتب عليه من رِدةِ فعلٍ سيئةٍ . 

فقال تعالى (             ( 

فلا يجوز سبُّ آلهة المشركين لما يُفضي إليه من سبٍّ لرب العزة جل وعلا ، وذلك من قِبَلِ المتعصبين لما هم عليه من أهواءٍ وضلالاتٍ ، حتى يُخيَّلُ إليهم أنهم على الحق(       ( : قال ابن كثير رحمه الله :  " وقوله تعالى: { كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ } أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حبّ أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ، ولله الحجة البالغة ، والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. (
)
قال ابن عطية : " وقوله تعالى : { كذلك زينا لكل أمة } إشارة إلى ما زين الله لهؤلاء المشركين من التمسك بأصنامهم والذبِّ عنها وتزيين الله عمل الأمم هو ما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير والشر والاتباع لطرقه ، وتزيين الشيطان هو بما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء " (
). 

قال القشيري : " لبَّسْنا عليهم حقائق الأشياء حتى ظنوا القبيحَ جميلاً ، ولم يَرَوْا لسوءِ حالتهم تبديلاً ، فركنوا إلى الهوى ، ولم يميزوا بين العافية والبَلا " (
).
وقال الألوسي :  " { كذلك } أي مثل ذلك التزيين القوي { زَيَّنَّا لِكُلّ أُمَّةٍ } من الأمم { عَمَلَهُمْ } من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقاً أو تخذيلاً ، وجوز أن يراد بكل أمة أمم الكفرة إذ الكلام فيهم ، وبعملهم شرهم وفسادهم ، والمشبه به تزيين سب الله - تعالى شأنه -  لهم ، واستدل بالآية على أنه تعالى هو الذي زين للكافر الكفر كما زين للمؤمن الإيمان  " (
).
وقال ابن الجوزي : " قوله تعالى : {      } أي : كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأصنام ، وطاعة الشيطان ، كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو باطل عملهم من خير أو شر " (
) . 

(          ( : فيفصلُ الله تعالى بين جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم  . 

  المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

  وجه الترابط بين هذا المقطع ومحور السورة الكريمة واضحٌ بيِّنٌ : فبعد دحض شبهات المبطلين وإزهاق حجج المنكرين : وجَّه الله تعالى رسوله الكريمَ ( أن يسير على منهجِ الله تعالى الذي هداه وبينه له وأعانه على المُضِيِّ فيه  ؛ ويمضي في طريق الحقِّ ولا يلتفت إلى أولئك الضالينِ ، بل يُعرضُ عنهم ويحاذر من سفههم وجهالتهم وتعصُّبهم الأعمى لما عليه من ضلالٍ ، فإن مرجعهم ومردَّهم إلى الله تعالى .

الهدايات المستنبطة

· تقرر الآيات الكريمة أصلا من أصول هذا الدين وهو حرية الاختيار فلا إكراه في الدين ، فالإسلام يُعرَضُ ولا يُفرضُ ، ولم يثبتْ على مرِّ تاريخِ الدعوةِ أن أكره أحدٌ على الدخولِ فيه ، كما وجدنا في تاريخ الأديان المحرفة والوضعية كيف فرضت ولا تزالُ تُفْرَضُ بالإكراه أو بالإغراءات المادية ، أما ديننا الحنيف فإنه يعلنُ عن نفسه بما تضمنه من عقيدةٍ صحيحةٍ وشريعةٍ سمحةٍ وأخلاق كريمةٍ .

· لا يعني الإعراض عن المشركين التخلي عن واجب الدعوة ، فالدعوة فريضةٌ شرعية ، ومن حقِّ غير المسلمين علينا أن نبلغهم هذه الدعوة بلغتهم ، فالدعوة مسئوليةٌ وتكليفٌ فضلا عن كونِها رِفعةً وتشريفا .

· مهمة الداعية أن يبلغ دعوة ربِّه دون النظر إلى النتائج ، ولا يتعجَّل الثمرة بل يتحلى بالصبر والمثابرة . 
· توجيهٌ وتحذيرٌ من سبِّ آلهةِ المشركين فإنه ذريعةٌ إلى سبِّهم اللهَ تعالى بجهلهم وحنقهم .

قال الإمام الشوكاني : " وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق ، والناهي عن الباطل ، إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حُرَمٍ ، ومخالفة حق ، ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به ، بل كان واجباً عليه ، وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله ، المتصدين لبيانها للناس ، إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه ، وتركوا غيره من المعروف ، وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات ؛ عناداً للحق وبغضاً لاتباع المحقين ، وجراءةً على الله سبحانه ، فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف ، وهو الحَكَمُ العَدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجيراه ، كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل ، وإذا أرشدوا إلى السنة ، قابلوها بما لديهم من البدعة ، فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع ، وهم شرّ من الزنادقة ، لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدع ، ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا وجلين ، والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام ، وتحاماهم أهله ، وقد يتفق كيدهم ، ويتمّ باطلهم وكفرهم نادراً على ضعيف من ضعفاء المسلمين ، مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل ، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة ، وهي أصل أصيل في سدّ الذرائع ، وقطع التطرّق إلى الشبه " (
) .
وقال الشيخ السعدي : " وفي هذه الآية الكريمة، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم، ولو كانت جائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضي إلى الشر" (
) . 
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تعنتٌ وإصرارٌ

·                                                              ( . 

المناسبة 

 هذه جولةٌ أخرى مع أولئك المشركين المعاندين ، فيها بيانُ أسباب صدودهم وإعراضهم والإجابة عن مطالبِهِمُ المتعنتة واقتراحاتهم التي يُعلِّقون إيمانَهم بنزولِها ، وقد أقسموا بالله تعالى على ذلك متناسين ما حولهم من آياتٍ بيناتٍ وبراهين ساطعاتٍ هم عنها معرضُون . 

التفسير الإجمالي 

 (            (أي غاية أيمانهم التي بلغها علمُهم ، وانتهت إليها قدرتُهم ، فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم الخالق الرازق ، وأن تلك الآلهةَ وسيلةٌ تقربُهم إلى الله زلفى ، وفي هذا ما يدلُّ على تناقضِ معتقداتِهِم واضطرابِ أفكارهم فكيف يُعظِّمُون اللهَ تعالى وهم به مشركون وعن آياته معرضون ، كيف يُقسمون به وقد كذَّبوا به وافتروا عليه ؟ 

(             ( :   فالآياتُ عند من بيده خزائن السموات والأرض وعنده مفاتح الغيب ، ولكن هل يؤمنون بها إذا نزلت أم تنزلُ بهلاكهم ؟ وإذا كانت الآيات التي طلبوها هي أمورٌ خارقةٌ لنواميس الكون ونظامه فهل أمعنوا النظر في تلك النواميس ، وهل تفكروا في هذا النظام العجيب الذي يدل على عظمته تعالى وكمال قدرته !
 بيد أن سلوكهم لطريق الضلال وإصرارهم عليه لن يزيدهم إلا ضلالا وبعدا عن الله تعالى وتوغُّلا في هذا الطريق الذي سلكوه . 

 (               ( . 

 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ، فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله ، فلا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة ، ونتركهم في تمرُّدهم على الحق وإعراضهم عنه حيارى تائهين ، لا يهتدون سبيلا    . 

 قال الشوكاني رحمه الله : " ...  ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنيا ، أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية ، كما حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه أوّل مرة عند ظهور المعجزة ...  " (
). 

 وقال الماوردي : " وهذا من الله عقوبةٌ لهم ، وفيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار .

والثاني : في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها .

والثالث : معناه أننا نحيط بذات الصدور وخائنة الأعين منهم .

وفي قوله : { أَوَّلَ مَرَّةٍ } تأويلان :

أحدهما : أول مرة جاءتهم الآيات .

والثاني : أن الأول أحوالهم في الدنيا كلها ، ثم أكد الله تعالى حال عنتهم " (
).  

  وقال صاحب التحرير والتنوير : " (    ( أي بأن نعطِّل أبصارَهم عن تلك الآية وعقولهم عن الاهتداء بها فلا يبصِرُون ما تحتوي عليه الآية من الدّلائل ولا تفقه قلوبُهم وجهَ الدّلالة فيتعطَّل تصديقهم بها ، وذلك بأن يحرمهم الله من إصلاح إدراكهم ، وذلك أنّهم قد خُلقت عقولهم نابيةً عن العلم الصّحيح بما هيّأ لها ذلك من انسلالها من أصول المشركين ، ومن نشأتها بين أهل الضّلال وتلقّي ضلالتهم ، كما بيّنتُه آنفاً ، فعبّر عن ذلك الحال المخالف للفطرة السّليمة بأنّه تقليبٌ لعقولهم وأبصارهم ، ولأنّها كانت مقلوبة عن المعروف عند أهل العقول السّليمة ، وليس داعي الشّرك فيها تقليباً عن حالة كانت صالحة لأنّها لم تكن كذلك حيناً ، ولكنّه تقليب لأنّها جاءت على خلاف ما الشّأن أن تجيء عليه " (
).
(                          ( 

  بين الله تعالى أن نزول الآيات التي اقترحوها لن تُجدي معهم ولن تنفعهم بسبب ما هم عليه من عُتُوٍّ وإعراضٍ ، ومكابرةٍ وعنادٍ ، حتى لو نزَّل الله عليهم الملائكةَ كما طلبوا وأحيى لهم الأموات وكلموهم ، (      ( " ويُقرأُ قُبُلاً فقِبَلاً عِياناً و قُبُلاً قَبِيلاً قَبِيلاً وقيل : قُبُلاً مستقبَلاً وقرئ أَيضاً : {     قَبيلاً } فهذا يقوِّي قِراءة من قرأَ قُبُلاً ، ويجوز أَن يكون قُبُل جمع قَبِيل ومعناه الكَفِيل ويكون المعنى : لو حشر عليهم كل شيء فكفَل لهم بصحة ما يقول ما كانوا ليؤمنوا ، ويجوز أَن يكون قُبُلاً في معنى ما يُقابلهم أَي لو حشرنا عليهم كل شيء فقابَلَهم ويجوز قُبْلاً على تخفيف قُبُلاً . (
)
والمعنى : لو جمع الله لهم جميع المخلوقات عيانا بيانا لتواجههم وتكلمهم وتشهد أمامهم بنبوتك وتُقرُّ بذلك وتضمن لهم صحةَ ما جئتَ به : ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيمانهم ، (     (  لا يُدركون سنن الله في هذا الكون ، ولا يستشعرون عاقبةَ كفرهم وإعراضهم . 

  المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

  تنتظم هذه الآيات الكريمة مع السياق العام للسورة وهو الكشف عن أسباب صدودهم وإعراضهم وبيان تعنتهم وإصرارهم ، وأنه تعالى لو شاء هدايَتهم لهداهم ، ولكن سبق في علمه تعالى اختيارَهم ورضاهم بما هم عليه من كفرٍ وضلال .

الهدايات المستنبطة 

· إصرار المشركين على ما هم عليه من كفر وضلال مهما عاينوا من آيات . 

· قدرة الله تعالى على إنزال الآيات التي اقترحوها ولكنه تعالى سبق في علمه أنهم لا يؤمنون . 
· إثبات القدر :  فكل ما في الكون من إيمان وكفر من هدى وضلال بتقدير الله عز وجل وتدبيره وبناء على علمه تعالى وحكمته . 

· إثبات ما عليه المشركون من تناقض واختلاف من ذلك أنهم يُقسمون بالله تعالى والقسم يفيد التعظيم فكيف لا يستجيبون للحق ويذعنون به ، وإثباتُ ما ألفوه من الكذب والحنث في اليمين ونقض العهود وما انطوت عليه نفوسهم من خبثٍ . 
· كان ختامُ هذا المقطع بقوله تعالى (     (  والجهل داءٌ عُضالٌ لا دواء له إلا بقبولِ العلم النافع فهو الدواء الناجع ، لكن المشركين لا يُقرون بما هم عليه من جهل حتى يتقبَّلون دواءَه ، وتلك آفةٌ أخرى تزيدهم علَّةً على علةٍ  . 
· وقد قيل : إِذا كنتَ لا تدري ولم تكُ بالذي *   يسائلُ من يدري فكيف إِذن تَدْري 
جَهِلْتَ ولم تعلمُ بأنكَ جاهلٌ    *    فمن لي بأن تدري بأنكَ لا تدري
إِذا كنت من كُلِّ الأمورِ على عَمىً  *  فكنْ هكذا أرضاً يطاكَ الذي يَدْري
ومن أعجب الأشياءِ أنكَ لا تدري   *   وأنكَ لا تدري بأنكَ لا تدري (
) 
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إضلالٌ وغِوايةٌ 

الإعلامُ المضلِّل وموقف الإسلام منه 
قال تعالى (                                                                (.  ( سورة الأنعام  ) 
المناسبة 

  كما اقتضت سنته تعالى أن لا يؤمن المشركون إلا بمشيئته تعالى ، وأن إعراضهم لحكمةٍ يعلمها : فكذلك ابتلى اللهُ نبيَّه ( بكيدِ الأعداءِ وصدِّهم عن سبيلِ الله ، كما ابتُلِيَ الأنبياءُ من قبله بذلك ؛ فالابتلاءُ سنةُ الله تعالى في أنبيائه وأوليائه ، وهذه الآياتُ فيها تسليةٌ وتثبيتٌ لرسولِ الله ( ، وتحذيرٌ من مكائدِ الأعداءِ وأساليبِهم الماكرةِ في محاربةِ هذا الدين ، فكما ناصب المشركون هذه الدعوةَ العداءََ وحاربوها وصدُّوا الناس عنها واضطهدوا المؤمنين بها فكذلك فعل أعداءُ الأنبياءِ من قبلهم ، إنها سنةُ الصراع بين الحق والباطل ، وتلك هي سنةُ الله في الدعوات . 

التفسير الإجمالي

  في الآيات الكريمة بيانٌ لسنةٍ من السنن الربانيةِ ، سُنَّةٌ ماضيةٌ وجاريةٌ وباقيةٌ ، سنةُ الصراعِ بين الحقِّ والباطلِ ، هذا الصراعُ الذي يضربُ بجذُورِهِ في أعماقِ التاريخِ ، ويمتدُّ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عَلَيْهَا . 

  ولقد بلغ هذا الصراعُ ذروتَهُ في عصرِنَا هذا في ظلِّ الأساليبِ والوسائلِ التي استغلَّها أعداءُ الإسلام في محاربةِ الحقِّ وصدِّ الناسِ عنه والتغلغلِ في المجتمعاتِ الإسلاميةِ ، سِيَّما عن طريق الإعلام المضلِّلِ ؛ حيث جعل شياطينُ الإنس والجنِّ من ذلك الزَّخمِ (
) الإعلاميِّ : سبيلَ غِوايةٍ وإغفالٍ ، ووسيلةَ إضلالٍ وانحلالٍ ، ومِعْوَلاً من معاولِ الهدمِ ، وعاملاً من عواملِ التخلفِ والرجعيةِ ، وملهاةً للشعوب وتخديراً لها ، حتى تظلَّ دائمًا غائبةً عن وعيِها ، مغِّيبةً عنْ واقعها ، منعزلةً عن ماضيها ، ذاهلةً عن مستقبلها .

· وكما استطاع إبليسُ اللعينُ بأساليبه الدِّعائيةِ الملتويةِ ، ووسائلِه ووساوسِه الإعلامية المضلِّلة ، ووسائلِه  الإعلانيَّةِ الخدَّاعةِ ، من دفع أبوينا إلى الأكل من الشجرة (
) ، فلقد نجح خلفاؤُه وجنودُه من اليهودِ وغيرهم  في استغلال أبواقِ الإعلام وأبوابه ، وفتحِ نوافذِهِ ، وامتطاءِ وسائلِه ، وركوبِ متنِهِ ؛ لتحقيقِ مآربِهِمْ وإحكامِ سيطرتِهِمْ بأساليبَ فائقةٍ ، بلغتْ في تمويهِ الأضاليلِ الغايةَ ، وفي تشويهِ الحقائقِ ، وزخرفةِ الأباطيلِ النهايةَ   . 

ولسانُ حالهم يعبِّر عن فخِرِهم بهذا المسلكِ الوَعِرِ الذي انحدروا إليه ، وتلك الهوَّة السحيقةِ التي انحطُّوا إليها : حتى يقول قائلهم  

وكنتُ امرأً من جندِ إبليسَ حتى ارتقَى*** بي الحالُ فصار إبليسُ مِنْ جندي

ولعلَّ هذا هو سرُّ التعبير بشياطين الإنس وتقديمهم على شياطين الجنَّ في قوله تعالى  (        ( ؛ إنه التآمرُ بين الفريقينِ والتواطؤُ بينهما حيث تفاقمَت أخطارُهم لا سيَّما في هذا العصر ، حيث يبدو ذلك واضحًا في ظلِّ هذا الظهورِ الإعلامي الفجِّ لشياطين الإنس ومن وراء [ الكواليسِ ] : إخوانُهم من شياطين الإنس والجنِّ ؛ بوساوسهم وتزيينهم وإلهاماتهم وإيحاءاتهم وإمدادهم لتلك الحشودِ ، من الكُتَّابِ والمخرجينَ ومهندسي الإضاءة و الزِّينات [ الديكور] ، والمنتجينَ والممثلين والنقاد والمحكمين والمذيعين الذين يَلبِسون الحقَّ بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ، ويجرُّون الناسَ إلى المعاصي جهارا نهارا .  

كما ورد عن مالكِ بنِ دينارٍ رحمه الله أنه قال :  " شياطينُ الإنسِ أَشَدُّ عَلَيَّ من شياطينِ الجِنِّ وذلك أني إنْ تعوَّذْتُ باللهِ مِنْ شياطينِ الجِنِّ ذهبتْ عني ، وشياطينُ الإنسِ تجيئُنِي فَتَجُرُّنِي إلى المعاصِي عَيَانًا " (
).

(         (
 والوحيُ هو مطلقُ الإعلام ، سواءً كانَ في العلنِ أم في خفيةٍ ، بقولٍ أم بإِشَارَةٍ أو إيماءةٍ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رضي الله عنهما قال : " إِنَّ لِلْجِنِّ شَيَاطِينَ يُضِلُّونَهُمْ مِثْلَ شَيَاطِينِ الإِنْسِ يُضِلُّونَهُمْ، قَالَ: فَيَلْقَى شَيْطَانُ الإِنْسِ َشَيْطَانَ الْجِنِّ ، فيَقُولُ هَذَا لِهَذَا: أَضْلِلْهُ بِكَذَا، وَأَضْلِلْهُ بِكَذَا، قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ تعالى(         ( " (
)
  فتأمل ! كيف يقومُ إعلام أعداء الإسلام وأذنابِهم من الأدعياء على البريق الخادع ، مع زخرفةِ الأباطيل ، والسعي إلى طمسِِ الحقائقِ ، وإنفاقِ الأموال الطائلةِ على ذلك الطلاءِ الزائف والبريقِ الخاطفِ لأهل الباطلِ ودعمِ دعواتِهم الهدَّامة التي تنطلي على أصحاب العقولِ القاصرة والنفوس الضعيفة والقلوب المريضةِ . 

وكم من كلامٍ لا يوافقُ حكمةً        لقيَ الرواجَ بسوقِ من لا يعلمُ !

قال ابن الجوزي " وأما (   ( ، فهو ما زُيِّن منه ، وحُسِّن ، ومُوِّه  " (
)
{  } " أي لأجل أن يَغُرُّوهُمْ بذلِكَ ، أي يخدعُوهُم ، فَيَصِيرُوا لِقَبُولِهِم كلامَهم كالغافلين الذين شأنُهُم عدمُ التحفُّظِ ، والغُرورُ هو الذي يُعْتَقَدُ فيهِ النفعُ وليسَ بِنَافِعٍ " (
) .  

 " يزين بعضُهم لبعض ما يدعون إليه من الباطل ، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ، ليغترَّ به السفهاءُ ، وينقاد له الأغبياءُ ، الذين لا يفهمون الحقائق ، ولا يفقهون المعاني ، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة ، والعبارات الممَوَّهة ، فيعتقدون الحق باطلا والباطلَ حقًّا " (
). 

(      ( : فلا يظنّ ظانٌّ أنَّ في الكون إرادةً نافذةً غير إرادة الله ، وليعلمْ أن هذه السنن الإلهية : تتمخَّضُ عن حكمٍ وغاياتٍ  ، فلا يقعُ في ملكِ الله إلا ما أراده وقدَّره . 

  " ومن حكمة الله تعالى  في جعله للأنبياء أعداء ، وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه : أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ، ليتميز الصادقُ من الكاذبِ ، والعاقلُ من الجاهلِ ، والبصيرُ مِنَ الأعْمَى ، ومن حكمتِه أن في ذلك بيانًا للحقِّ ، وتوضيحًا له ، فإن الحقَّ يستنيرُ ويتضحُ إذا قام الباطلُ يصارعُه ويقاومُه ، فإنه -حينئذٍ- يتبين من أدلة الحق ، وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ، ومن فساد الباطل وبطلانه ، ما هو من أكبر المطالب ، التي يتنافَسُ فيها المتنافسون " (
) . 

وحول هذا المعنى يقول أبي تمام : 

وإذا أراد الله نَشـرَ فَضـيلةٍ ... طُوِيت : أتاح لها لسانَ حَسُـودِ

لولا اشتعالُ النار فيما جاوَرَت ... ما كان يُعْرف طِيبُ عَرْف العُودِ
(      (  : وفي هذا تهوين وتحقيرٌ من شأن أولئك الشياطين الذين هيمنوا على وسائلِ الإعلام  ، وردٌّ على من يُهوِّلُ من شأنِهم وَيَيْأَسُ من مواجهتِهِم ويخشى من التصدِّي لهم ، بل وربُّما ينجرفُ في تيارِهم ؛ رغبةً ورهبةً وخوفا وطمعا ، فيصير أداةً طيِّعةً ووسيلةً سهلةً لتحقيقِ مآربهم . 

(   ( : فهم أهونُ وأحقرُ مِنْ أنْ تشغلَ بالَكَ بهم ؛ فتنصرفَ عن رسالتِكَ ، فَدَعْهُمْ وَأَعْرِضْ عنهم وعن أكاذيبِهِم وافتراءاتِهِم . 

 وتنطوي هذه العبارةُ القرآنيةِ (   ( على تهديدٍ لهم ووعيدٍ . 

وفي هذا دعوةٌ إلى مقاطعةِ كلِّ ما يُصيغونه ويَحيكونه من ضلالات وافتراءات ، ومن ذلك وسائلُ إعلامهم المضلِّلةِ ، فينبغي الدعوةُ إلى هجرِها بل والتصدِّي لها ؛ حتى لا تقومَ لها قائمةٌ ولا تُروَّجَ لها بضاعةٌ . 

(        (
 الإصغاءُ : استماعٌ مع ميلٍ ، قال الإمام الراغب : " وأصغيت إلى فلانٍ ملتُ بسمعِي نحوَه " (
) وهذا ينطبق على هذا الإعلام الفاسدِ الذي يجذبُ الانتباه ويخلبُ الأنظارَ ويسلبُ المشاعرَ ويأخذُ بالعقولِ ويستحوِذُ على النفوسِ . 

  ولكَ أن تتخيَّلَ أيُّها القارئُ هيئةَََََ ذلك الجالسِ أمام الرائي [ التليفاز] وقد مالَ إليه بقلبِه وحسِّه وأقبلَ عليه بسمعِهِ وبصرِهِ شأنُ العاشقِ الولهانِ . 

ولسانُ حاله يقول : 

وفي حُبِّهَا بعتُ السعادةَ بالشَّقَا ... ضَلَالاً وعقلِي عَنْ هُدَايَ لَهُ عقلُ

وفَرَّغتُ قَلْبِي مِنْ وجوديَ مُخْلِصاً ... لعلِّي فِي شُغْلِي إِلَيهَا بِها أَخْلُو

وأصبُو إِلى العُذَّالِ حُباً لِذِكْرِهَا ... كأنَّهُمْ ما بيننا فِي الهَوى رُسْلُ

فإن حدَّثـُوا عَنْهَا فَكُلِّي مسامِعٌ... وكُلِّي إِنْ حَدَّثْتُهُم ألسـنٌ تَتْلُـو .

  أليسَ : أولئك الرابضون كلَّ يومٍ بالساعاتِ الطوالِ أمام هذا الفسوقِ والضلال هم من المغترِّين بالدنيا المتعلقين بأهدابها الواهية وحبالها البالية ، حين خلت قلوبهم من الإيمان باليوم الآخر ؟ أليس ذلك شأنُ من أصبح وأمسى في غفلةٍ عن هذا اليومِ فانشغل بدنياه الباطلة فلم يبالِ بإضاعةِ الأوقات ، وتعطيل الساعات ، وإهدار الأعمارِ ، وقضاءِ السَّهراتِ  : أمام الأفلام والمسلسلات ؟ 

  قال الشيخ السعدي : " { وَلِيَرْضَوْهُ } بعد أن يصغوا إليه ، فيصغون إليه أولا فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة ، رضوه ، وزُيِّنَ في قلوبهم ، وصار عقيدةً راسخةً ، وصفةً لازمةً ، ثم ينتج من ذلك ، أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون ، أي : يأتون من الكذب بالقول والفعل ، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة ، فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن ، المستجيبين لدعوتهم ، وأما أهل الإيمان بالآخرة ، وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة ، فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ، ولا تخلبهم تلك التمويهات ، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق ، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة ، فإن كانت حقا قبلوها ، وانقادوا لها ، ولو كسيت عبارات ردية ، وألفاظا غير وافية ، وإن كانتْ باطِلا ردُّوها على من قالها ، كائنا من كان ، ولو ألبستْ من العباراتِ المستحسنةِ ، ما هو أرقُّ من الحرير" (
) .
(      ( ألا ينطبق هذا على الإعجاب الزائف بتلك النجوم الحالكةِ نجومِ العفن الفني ومن وراءهم من حشودٌ وجنودٌ لتنال إعجابَ الجماهيرِ الغافلةِ ، بأعمالهم المبطِلَةِ والانبهار بنتاجهم الفاسد من مسلسلاتٍ هابطةٍ وأفلامٍ ساقطةٍ ومسرحياتٍ هزليةٍ وبرامج عبثيةٍ تخطفُ الأبصار وتؤجج المشاعر وتثير الغرائز وتهيِّج الشهواتِ ، فيتحوَّلُ هذا الإعجاب والرضا إلى تبعيَّةٍ وضلالٍ وفسادٍ وانحلالٍ  وسيرٍ على نهجِ تلك الشياطينِ واتباعٍ لِسَنَنِهِمْ (     ( فقد سلكوا طريقهم واقتفوا آثارهم مقلِّدين لهم حتى في مِشيتهم وملابسهم ومجالسِهم وأحاديثِهم ، مشاركين لهم حتى في أمانِيهم وطموحاتهم ، ورؤاهم وأحلامهم ، وأفراحهم وأتراحِهم . 

    قال صاحب روح البيان : " { }لأنفسهم بعدما مالت إليه أفئدتهم ، {  } أي يكتسبوا بموجب ارتضائهم له {    } له من القبائح التي لا يليق ذكرها وهى ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ " (
) . 

وقال صاحب اللطائف : " وُكِّلَتْ أسماعُ الكفارِ باللغوِ وقلوبُهُمْ بالسُّوءِ فَرَضُوا لأنفسهم أخَسَّ الأنصباءَ . " (
). 

  ويقول الشيخ عبد الحميد طهماز : " ولا يخفى ما في الآية من تحذيرٍ للمؤمنين من الوقوع في شِرَاكِ الضالينَ المضلينَ ، فعليهم أن يتجنبوا استماعَ كلامِهِم المُزَوَّقِ المُزَخْرَفِ الذي يُخفون في طيَّاتِهِ السُّمَّ الناقِعَ ، فما أكثرَ ما يخلطون السُّمَّ بالدَّسم ، فالاستماع إلى أقوالهم قد يؤدي إلى الرضا بها ، ثم الاستجابةِ الفعليةِ لما فيها من إثم وفجورِ . 

وكأني بالآية الكريمة قد نزلت لهذا العصر الذي أصبح فيه لوسائل الإعلام سلطان ٌ كبير ، وتأثيرٌ شديدٌ على الناس ، لقد وجه شياطينُ الإنس من أعداء الإنسانية بوحيٍ من شياطين الجن كثيرا من وسائل الإعلام المسموعة والمرئيةِ والمقروءةِ إلى الشعوب الإسلامية ، ليفتنوا المسلمين عن دينهم وأخلاقهم ، وقد ملئوها بالبرامج المزخرفة المموهةِ التي تستهدف في حقيقتها تشكيك المسلمين بدينهم ، وإشاعة الفواحش والفجور في مجتمعاتهم " (
) .
المنهج الصحيح والميزانُ القويم 

(                         ( . 

 بعد بيان ما عليه أهل الضلال من زخرفةٍ للأباطيل وقلبٍ للموازين وصدٍّ عن سواء السبيل ، جاءت هذه الآية بالمنهج القويم والصراط المستقيم والميزانِ الدقيقِ . في التلقي والقبول وهو تحكيم شرع الله عز وجل في كلِّ  أمرٍ من الأمور ، ومن ذلك في كلِّ ما يردُ إلينا من رؤى وأفكارٍ ومقالاتٍ وتحليلاتٍ وسائرِ ما تبثُّهُ وسائلُ الإعلام ، نحتكمُ فيها إلى شرعِ الله فهو الحَكَمُ والميزانُ وهو الفُرقانُ والتبيانُ الذي يُرشِدنا إلى الحقِّ ، لا أن نحتكم إلى أعدائِنا ونركنَ إليهم ونلتمسَ الهُدى منهم ، كما هو واقعٌ الآن من احتكامٍ إلى بلاد الغرب وتبعيَّةٍ لها واتباعٍ لسَنَنِ من قبلنا من اليهودِ والنصارى مع ما هم عليه من ضلالٍ ، ومع أنهم يعلمون أننا على الحق المبين ، فهل نسيرُ في ركابِ أولئك الجاحدين المكابرين ؟ ونؤثِرُ الظن والتخمين ، ونتركُ الحقَّ اليقينَ : كتابَ الله وسنةَ خيرِ المرسَلين ؟ .  
(     (أأمِيلُ إلى زخارف الشياطينِ وأُخدعُ بالبريقِ الزائفِ فأبتغيَ حكماً غيرَ الله يحكمُ بيننا ويفصل المحِقَّ منا من المبْطِل ؟ 

(        ( أنزل الكتاب إليكم لهدايتكم ،(  ( فيه تفصيلٌ وبيانٌ لكلِّ ما يحتاجه الإنسان ، فكيف تحتكمون إلى غيره ؟

 (          ( فاليهودُ والنصارى يعلمون أنه الحق لكنهم يعدلون عنه ؛ جحودا وعنادا ، ومع ذلك يُحتكمُ إليهم ويُقتفى أثرُهم مع ما هم عليه من كفرٍ بواحٍ وكذبٍ صُراحٍ ! 

 (      ( : والامتراء لم يقع منه ( ولكنه خطابٌ يُرادُ به غيرُه : فلا تكونن أيها المستمع لهذا القرآنِ في شكٍّ أنه منزل من عند الله ، كيف وهو المعجزة الخالدة ، والحجة المتجددة  . 

" فعلى المسلمين  لحمايةِ أنفسهم وأبنائهم من تأثير وسائل الإعلام الموجَّهةِ إليهم أن يُحكِّموا كتاب الله تعالى ، الذي فصلَ الله فيه كلَّ ما يحتاجُه الإنسان " (
) 

، وفي الآية ردٌّ على من ينكر وجود التصادم والصراع الحضاري بين الإسلام والغرب فالصراع بين أهل الباطلِ والطغيانِ وأهل الحقِّ سنةٌ من سنن هذا الكون . قال تعالى (                                  ( [ سورة البقرة : 120] ، وقال جلَّ وعلا (          ( [ سورة البقرة : 217]

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

  لا يزال حديث السورة موصولا حول أسباب الصدود والإعراض مع تجلي الآيات وتدفُّق الحججِ وتهافتِ الشُّبه وسقوطِ الأباطيل ؛ لكنه الصدود والإعراض والتمويه وقلب الحقائق وزخرفة الأباطيل وتلبيس الشياطين ، وأساليب الخداعِ  والتغرير والافتراءِ والتضليلِ ، وحجب الحقائقِ وإشاعةِ الضلالِ ، التي يمارسُها شياطينُ الإنسِ بالتعاونِ مع شياطينِ الجن لصرف الناسِ عن الحقِّ وتغييبِ عقولهم ، وغير ذلك من الوسائل والأساليب التي تصدُّ الناس عن سبيل الله .
الهدايات المستنبطة 

· كما ابتلى اللهُ نبيَّه ( بكيدِ الأعداءِ وصدِّهم عن سبيلِ الله فقد ابتُلِيَ الأنبياءُ من قبله بذلك ؛ فالابتلاءُ سنةُ الله تعالى في أنبيائه وأوليائه . 

· وفي الآيات الكريمة بيان لأسباب الصدودِ عن الحقِّ والإعراضِ عنه .

· وفيها بيانٌ لسنةٍ من السنن الربانيةِ ، هي سُنَّةٌ ماضيةٌ جاريةٌ وباقيةٌ ، سنةُ الصراعِ بين الحقِّ والباطلِ ، هذا الصراعُ الذي يضربُ بجذُورِهِ في أعماقِ التاريخِ ، ويمتدُّ إلى أن يرثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عَلَيْهَا . 

· كما استطاع إبليسُ اللعينُ بأساليبه الدِّعائيةِ الملتويةِ ، ووسائلِه ووساوسِه الإعلامية المضلِّلة ، ووسائلِه  الإعلانيَّةِ الخدَّاعةِ ، من دفع أبوينا إلى الأكل من الشجرة ، فلقد نجح خلفاؤُه وجنودُه من اليهودِ وغيرهم  في استغلال أبواقِ الإعلام وأبوابه ، وفتحِ نوافذِهِ ، وامتطاءِ وسائلِه ، وركوبِ متنِهِ ؛ لتحقيقِ مآربِهِمْ وإحكامِ سيطرتِهِمْ بأساليبَ فائقةٍ ، بلغتْ في تمويهِ الأضاليلِ الغايةَ ، وفي تشويهِ الحقائقِ ، وزخرفةِ الأباطيلِ النهايةَ   . 

· وجدنا : كيف يقومُ إعلام أعداء الإسلام وأذنابُهم من الأدعياء على البريق الخادع ، مع زخرفةِ الأباطيل ، والسعي إلى طمسِِ الحقائقِ ، وإنفاقِ الأموال الطائلةِ على ذلك الطلاءِ الزائف والبريقِ الخاطفِ لأهل الباطلِ ودعمِ دعواتهم الهدَّامة التي تنطلي على أصحاب العقولِ القاصرة والنفوس الضعيفة والقلوب المريضة .

· ومن حكمة الله تعالى  في جعله للأنبياء أعداء ، وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه : أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان ، ليتميز الصادقُ من الكاذبِ ، والعاقلُ من الجاهلِ ، والبصيرُ مِنَ الأعْمَى . 

· الردُّ على من يُهوِّلُ من شأنِ  شياطين الإعلام وَيَيْأَسُ من مواجهتِهِم ويخشى من التصدِّي لهم ، بل وربُّما ينجرفُ في تيارِهم ؛ رغبةً ورهبةً ، وخوفا وطمعا ، فيصير أداةً طيِّعةً ووسيلةً سهلةً لتحقيقِ مآربهم . 

· الردُّ على من ينكر وجود التصادم والصراع الحضاري بين الإسلام والغرب فسنة الله تعالى ماضيةٌ في المعاداةِ المستمرةِ بين أهل الباطلِ والطغيانِ وأهل الحقِّ .

· الدعوةُ إلى مقاطعةِ كلِّ ما يُصيغونه ويَحيكونه من ضلالات وافتراءات ، ومن ذلك وسائلُ إعلامهم المضلِّلةِ ، فينبغي الدعوةُ إلى هجرِها بل والتصدِّي لها ؛ حتى لا تقومَ لها قائمةٌ ولا تنفَقَ لها بضاعةٌ . 

· بيانُ المنهج الصحيح في التلقي والقبول وهو تحكيم شرع الله عز وجل في كلِّ  أمرٍ من الأمور ، ومن ذلك في كلِّ ما يردُ إلينا من رؤى وأفكارٍ ومقالاتٍ وتحليلاتٍ وسائرِ ما تبثُّهُ وسائلُ الإعلام ، نحتكمُ فيها إلى شرعِ الله فهو الحَكَمُ والميزانُ وهو الفُرقانُ والتبيانُ الذي يُرشِدنا إلى الحقِّ . 

· وفي هذه الآيات الكريمة ردٌّ على من ينكرون وجود الغزو الفكري والهجوم الضاري على العالم الإسلامي من قبل الغربيين ، حتى أطلق أحد الانهزاميين من أدعياء العقلانية والحداثة على هذا الغزو غذاءً فكريا ، ولا يخفى ما لهذا الغزو من مخاطر على المسلمين سيَّما في عصر الفضائيات والانترنت والتبعية والانهزامية للغرب باسم الحداثة والعلمانية والتحرر والنهوض والتغريب . 
· الإيمانُ بأركانِهِ وشعبهِ : حصنٌ حصينٌ وركنٌ ركينٌ وسياجٌ متينٌ من الفتنِ المتتابعةِ والمكائدِ المستمرةِ والخطوبِ المدلهمَّة ، والمحرومون من نعمة الإيمان كشموعٍ في مهبِّ الريحِ أو أشجارِ أرزٍ جاءتها ريحٌ عاصف . 

‏ عن أَبي هرَيْرَةَ ( قالَ: قالَ رَسُولُ الله ( : "مَثَلُ المؤْمِنِ كَمَثَلِ الزّرْعِ لاَ تَزَالُ الرّيَاحُ تُفَيّئُهُ وَلاَ يَزَالُ المؤْمِنُ يُصِيبهُ بَلاَءٌ ، وَمَثَلُ المنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأُرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتّى تُسْتَحْصَدَ".  (
)
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قواعدُ وأصولٌ

في العقيدة والدعوةِ والسلوكِ 

·                                              ( . 

  المناسبة 

بهذه الحجج المتتابعة والدلائل الساطعة التي أقامتها آيات هذه السورة : يتبين لنا المنهج الرباني ، وقد اكتملت معالمه وتجلَّت مقاصده ، وسلَّم كل ذي إنصافٍ أنه منهج الحق وميزان العدل . 
التفسير الإجمالي

 (          ( :  فالمنهج القرآني منهج تامٌّ : صدقٌ في الأخبار ، وعدلٌ في الأحكام ، وسنن الله تعالى وأحكامه لا تتبدل ولا تتغير .

·     ( وعدٌ ووعيدٌ : وعدٌ للمؤمنين الصادقين المتبعين لمنهج الله المصدِّقين بكلماته ، ووعيدٌ للكفرةِ المبطلين المعطِّلين لشريعةِ الله المُكذِّبين بآياتِه المستخِفِّينَ بكلماتِه ، المعرضينَ عن حججه ودعواتِه . 
·                     (  كيف وبين أيدينا هذا النهج القويم والتشريع الحكيم والذكرِ الحكيم والصراطِ المستقيمِ ؟ 

(     ( فكيف نتبعُ من يسيرُ وراءَ الظنون والأوهام  ، (     (  : والخرص : تقديرهم أنفسهم على الحقّ ، دون دليلٍ أو برهان ، وإنما مجرد الظن والوهم والتخمين . 

 وإذا كان الأمر كذلك : فامضِ على طريقِ الحقِّ ولا تلتفتْ إلى أولئك المضلينَ ولا تعبأ بهم .  

(             (
  والله تعالى حينما يحذرُك من اتباع أهل الضلال فهو تعالى الأعلمُ بهم يعلمُ من يضلُّ عن سبيله فيحذِّرُك من مسلكهم ويكشفُ لك عن سوءِ نيتهم وخبثِ طويَّتِهِم ، ويفضحُ تعالى مخططاتِهم وأساليبِهم في الصدِّ عن سبيل الهُدى ،  وهو تعالى أعلم بالمهتدين فيبصرك بطريقهم  . 

 وهو تعالى أعلم بمن رضي بطريق الضلال وعمى وصمَّ عن الحق ، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين الذين أخلصوا للحق وأبصروا نورَه ولبوا نداءه . 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

  بما تقدم من الحجج المتتابعة والدلائل الساطعة التي أقامتها آيات هذه السورة : يتبين لنا معالمُ المنهج الرباني ، وقد اكتملت أصولُه ، وتجلَّت مقاصدُه ، وسلَّم كل ذي لُبٍّ وبصيرةٍ بأنه منهجُ الحق وميزانُ العدل الذي يجب اتباعه والإعراض عما سواه من مناهج ضالةٍ حائرة ، قاصرةٍ جائرةٍ ، مهما كَثُرَ أتباعُها وارتفعت راياتُها . 

الهدايات المستنبطة

· المنهج القرآني منهج تامٌّ : صدقٌ في الأخبار وعدلٌ في الأحكام ، وسنن الله تعالى وأحكامه لا تتبدل  ولا تتغير .

· القرآن الكريم كتابٌ محفوظٌ من التغيير والتبديل لأن الله تعالى تعهَّد بحفظه ، ولأنه الخطاب الإلهي المتجدد والدستور الرباني الخالد (                    ( [ سورة فصلت ] . 
·  فلا يُقدَّمُ عليه منهجٌ فهو المنهجُ القويم في كل شؤون الدنيا والدين ، ولا سبيل لعزِّنا إلا به ، ولن تجتمع لنا كلمة ولن تتوحد لنا راية ولن تقوم لنا نهضة إلا بتقديمه وتحكيمه والاستضاءةِ بنورِهِ والانضواء تحت لوائِهِ والعيشِ في رحابِهِ والحياةِ في ظلالِه ، فهو زادُنا ونورُنا وهو حياتُنا وروحُنا وهو مجدُنا وأملُنا . 

· أقامت السورة الكريمة الحججَ الساطعة والشهادةَ الكبرى على صدق الرسول والرسالة ، وأي شهادةٍ أكبر من شهادة الحقِّ جلَّ وعلا والتي تجلت لنا في رحابِ آيات هذه السورة الكريمة ، وفي هذا ردٌّ مفصَّلٌ على المشركين الذين طلبوا من يشهد بصحة نبوته ( واقترحوا حكما بينه وبينهم  . 

· تجنب الاغترار بما عليه أهل الكفر والضلال والبدع والهواء مهما كثر عددُهم وشاع ضلالُهم ، وقويت شوكتُهم ؛ فإن مصيرهم إلى الزوال . 

· كيف يتلفَّتُ أدعياءُ الدين تارةً شرقاً حيث الشرقِ الوثني الملحد وأخرى إلى الغرب الصليبي الصهيوني العلماني ! كيف وقد ظهرت الحجةُ ووضحتِ المحجَّةُ ؛ ينبهرون بحضارتهم الزائفة وتقدمهم المادي وثرائهم الاقتصادي ويغفلون عن  تخلِّفهم الروحي وإلحادهم وإباحيتهم ووثنيتهم . كيف وبين أيدينا هذا النهج القويم والتشريع الحكيم والذكرِ الحكيم والصراطِ المستقيمِ (
)
· عقد ابن مفلحٍ رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية فصلاً بعنوان : فَصْلٌ ( يَنْبَغِي الْإِنْكَارُ عَلَى الْفِعْلِ غَيْر الْمَشْرُوعِ وَإِنْ كَثُرَ فَاعِلُوهُ ) . قال فيهِ رحمهُ اللهُ : " ويَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُورِ يَفْعَلُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ خِلَافَ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ ، وَيَشْتَهِرُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، وَيَقْتَدِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِهِمْ فِي فِعْلِهِمْ ، وَاَلَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَى الْعَارِفِ مُخَالَفَتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا ، وَلَا يُثَبِّطُهُ عَنْ ذَلِكَ وَحْدَتُهُ وَقِلَّةُ الرَّفِيقِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ النَّوَوِيُّ : وَلَا يَغْتَرُّ الْإِنْسَانُ بِكَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ لِهَذَا الَّذِي نُهَيْنَا عَنْهُ مِمَّنْ لَا يُرَاعِي هَذِهِ الْآدَابَ ، وَامْتَثِلْ مَا قَالَهُ السيد الجليل الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ : لَا تَسْتَوْحِشْ طُرُقَ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهَا ، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ ، وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ : مَنْ صَدَرَ اعْتِقَادُهُ عَنْ بُرْهَانٍ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ تَلَوُّنٌ يُرَاعِي بِهِ أَحْوَالَ الرِّجَالِ .... " (
) 
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قواعدُ وأصولٌ

في التحليلِ والتحريمِ
·                                                                               ( . 
المناسبة
  الصلةُ بين هذه الآيات وما قبلها واضحةٌ  ، فما سبقها تمهيدٌ لها وهي تقريرٌ لما سبقها ، فبعد ترسيخِ العقيدةِ في القلوب وتثبيتها في النفوس ، بعد جلاء أركانِها وبيانِ أصولِها ، يكتمل هذا البناءُ بتقريرِ أصولِ الشريعةِ وآدابها ، وبعد التحذير من مكائد وشبهات أهل الباطلِ والنهي عن اتباعهم والانخداع بغُثائِهِم يستطرد السياق إلى ذكر مثالٍ لضلالهم وإغوائهم وتشكيكهم . 

  قال أبو السعود : " أمرٌ مترتبٌ على النهي عن اتباع المُضلّين الذين من جملة إضلالِهم تحليلُ الحرامِ وتحريمُ الحلالِ ، وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين : إنكم تعبدون الله فما قتله الله أحقُّ أن تأكُلوه مما قتلتم أنتم فقيل للمسلمين : كلوا ممّا ذُكر اسمُه تعالى خاصة على ذبحه لا مما ذكر عليه اسمُ غيرِه فقط أو مع اسمه تعالى أو مات حتفَ أنفِه "  . (
)  

التفسير الإجمالي

(       ( : أمرهم الله تعالى أن يأكلوا مما ذُكِرَ اسمُ الله عليه أي عند ذبحه ، (      ( أي إن كنتم مؤمنين بآياتِه فسوف تمتثلون لما أمركم به ، وهذا الأمر مترتبٌ على ما سبقه من ترسيخِ الإيمانِ والتحذير من اتباع أهل الكفر والعصيان  . 

(                                 ( : وأيُّ شيء يمنعكم  أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد بيَّن  سبحانه لكم جميع ما حرَّم عليكم ؟ لكن ما دعت إليه الضرورةُ بسبب المجاعة ، مما هو محرمٌ عليكم كالميتة ، فإنه مباحٌ لكم ، وإنَّ كثيرًا من الضالين ليضِلُون عن سبيل الله أشياعَهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم ؛ جهلا منهم ، واعتداءً على حدودِ الله ، والله تعالى أعلمُ بهم وبما يُضمرونَه . 

(              (  . 

(     ( أي دعوا علانيتَه وسرَّه ، (     ( أي يكتسبونه في الدنيا من آثامٍ ، (      ( سينالون جزاء ما اقترفوا 

(                      ( .
 تقريرٌ وتأكيدٌ للنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإن فَعَلَهُ عامةُ المشركين فإنَّ فعلَهم لا اعتبارَ له  ، والأكلُ من الميتة ومما ذُبِحَ لغيرِ الله تعالى فسقٌ : أي خروجٌ عن طاعةِ الله ومجاهرةٌ بالعصيانِ . 

(            ( : شياطين الإنسِ والجن بالوساوس يوحون ، وبالشُّبهِ والأباطيل يبوحونَ ، وعلى الكيدِ والتآمر يجتمعونَ ، ويتواصون لجدالكم جدالا يُثنيكم عن الحقِّ بما يُثيرونه من حججٍ واهيةٍ وعللٍ مترَدِّية .

 من ذلك قولهم  على سبيل التلبيس والتشكيك  كما روى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  قال : " يُوحِي الشَّيَاطِينُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِيُجَادِلُوكُمْ ، أَنْ يَقُولُوا : تَأْكُلُوا مِمَّا قَتَلْتُمْ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي قَتَلْتُمْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الَّذِي مَاتَ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" (
). 

(   ( فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه {   } مثلهم ، إذ أحللتم ما حرَّم الله ، وحرَّمتم ما أحلَّ اللهُ ، ومثالُ ذلك قوله تعالى (                            ( [سورة التوبة : 31 ] 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

  بعد تقريرِ العقيدةِ الصحيحة وترسيخِ أركانها ينتقلُ السياق إلى تقرير أحكامٍ لها صلتها بالتطبيق العملي لقواعدِ التوحيد ، من ذلك  الأكل مما ذكر اسم الله تعالى عليه فإنه من مقتضيات الإيمان وتفصيلاتِ شرائعه ، واجتناب الإثم ما ظهر منه وما بطن وتجنب ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح ، فامتثالُ أوامر الله واجتناب ما نهى عنه جزءٌ من التوحيد العملي الذي دعت إليه السورةُ الكريمة .

الهدايات المستنبطة 

· أفاد قوله تعالى (            ( : أن العمل بالأحكام الشرعية من مقتضيات الإيمان ، أي إن كنتم مؤمنين فسوف تمتثلون لأوامر الله وتجتنبون ما نهى الله عنه . 

· التمسك بشرع الله تعالى عصمة ونجاة من الفتن ومزالقِ الضلال . 

· جاءت الشريعةُ الإسلامية وافيةً مستوفيةً لمطالب الحياة وملبيةً لكل حاجيات الإنسان مع مراعاتها لحالات الضرورة . 
· من يرغب في محبة الله تعالى ويسعى إلى رضاه فإنه يجتنب ما نهى الله عنه ، وكيف يدَّعي محبته أو يطمع في حبه وهو بعيدٌ عن منهجه مقيم على معصيته متبعٌ لغير هديه  ناكبٌ عن طريقه ! ومما ينسب للشافعي رحمه الله 
* تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ       هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ        إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ
* فِي كُلِّ يَوْمٍ يَبْتَدِيك بِنِعْمَةٍ مِنْهُ          وَأَنْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضِيعُ
· حذَّر الله تعالى من الشبهات الداحضةِ التي يثيرها أعداء الإسلام ويرددها أدعياؤه المُغْرِضونَ من شياطين الإنس والجن ويتلقفها بعضُهم من بعضٍ ليقدحُوا في الشريعة الغرَّاء . 
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من مظاهرِ الصدودِ وأسبابِهِ

(                                                                                                                   ( . 

المناسبة 

   لا يزال السياقُ يعرضُ لِشُبَهِ المشركين ، ويكشف المزيدَ عن أسباب صدودهم عن الحق ومطالبِهم المتعنتة التي علَّقوا إيمانهم بها ، ويفضحُ جهلَهُمْ بحقيقةِ النبوةِ ومقامِ الرسالةِ ، ويكررُ الوعيدَ لهم بما ينتظرُهم ، ويقررُ أن الهدايةَ لا تتحقق إلا بمشيئةِ اللهِ تعالى وما سبق في علمه تعالى من استعدادِ العبدِ لها وحرصِه عليها . 

التفسير الإجمالي

   الإيمانُ حياةُ القلوبِ ونورُ البصائر وضياءُ الدروب وصحوة الضمائر ، أما الكفر فإنه ظلماتٌ مُتراكمة في قلبٍ ميتٍ ، وهل يستوي من عاش بنور الإيمان مع من يتخبطُ في ظلمات الكفر ويتردَّى في دركاتِهِ فلا يسعى إلى الخروج منها ، بل استسلم لهذه المعيشةِ الضنك ؟ لكنُّه دورُ شياطينِ الإنسِ والجن في تزيينِ الكفر وزخرفةِ الضلال .
فهل يستوي من أحيا الله قلبه بالعلم والإيمان بمن مات قلبه بداء الجهل وآفةِ الكفر وظُلمةِ العصيانِ ! 

وفي الجهلِ قبلَ الموتِ موتٌ لأهلِهِ ... فأجسامُهُمْ قبلَ القبورِ قبورُ

وإنِ امرأً لم يَحْي بالعلمِ ميِّتٌ ... فليس له حتى النشورِ نشورُ!
(          (  : وكما وقع لأولئك الذين ينحدرون إلى الهاويةِ ويتخبطون في ظلمات التيهِ ودروبِ الحيرةِ من تزيينٍ وزخرفةٍ وأضواءٍ براقةٍ مبهرةٍ تذهبُ بالأبصارِ وتسلبُ الأفكار وتغشى القلوبَ : فمن أسباب الصدودِ ودواعي الإعراض ذلك الدورُ المؤثِّر الذي يؤديه أكابرُ المجرمين من مكرٍ وخديعةٍ وصدٍّ عن سبيل الرشادٍ وطغيانٍ واستبدادٍ ، (         ( ،(             ( [ سورة فاطر 43 ]. 

   أو كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قريةٍ أكابر مجرميها ليمكروا ، وتلك هي سنةُ الصراع بين الحق والباطلِ  ، وسنةُ الاستدراجِ . 

 ومن أسبابِ صدودِ أولئك المجرمينَ ما في صدورهم من كبرٍ وحسدٍ وعجرفةٍ وجهالةٍ ، وما تحمله نفوسهم من مطامحَ ماديَّةٍ ومفاهيمَ ينبغي أن تُصَحَّحَ (              ( فهل فهِمُوا حقيقةَ النبوةِ وأساسَ الاصطفاءِ ؟ فالنبوةُ منحةٌ إلهيةٌ ورحمةٌ ربانيةٌ يختصُّ اللهُ بها من يشاء من عباده  (      ( ، فالرسلُ هم أصفى الناس معدناً ، وأحسنُهُم خُلُقًا ، وأخلصُهم وأتقاهُم وأزكاهم وأنقاهم ، قال تعالى (             ( [ سورة الحج 75 ] .  

  أما أولئك الكفرة المعاندين من أكابر المجرمين ومن وراءهم ، فأنى لهم حملُ تلك الأمانة العظيمة ! وقد بانت لهم الحجج وزالت الشُّبهِ وانكشف سوءُ أدبهم مع الله تعالى  مع جهلهم وجمودِهم ، ولجاجِهم وعنادهم .

  ثم توعدهم الله تعالى بما سيصيبهم من جنسِ عملهم فقال  سبحانه (             ( فهذا هو جزاؤهم الذي يستحقونه ومصيرهم الذي ينتظرونه الصغارُ والهوانُ والعذابُ الشديد ؛ عقابا لما دأبوا عليه من المكرِ والإجرام . 

 وفي معاني القرآن للفراء " لما اختاروا الكفر تعززا وأنفةً من اتباع محمدٍ ( فجعل الله ذلك صغارا عنده " (
)
  بعد ذلك بين سبحانه أن الهداية والإضلال من الله تعالى فمن شاء هدايته للإسلامِ شرح صدره إليه وأعانه عليهُ ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيِّقا لا يتسع لقبولِ الحقِّ (                  ( ، ثم ضرب له مثلا بالذي يصَّعد في السماء فيضيق صدره كلما ارتفع في طبقاتِ الجوِّ فقال سبحانه  (             ( . 

 وفي أيسر التفاسير : "  أعلم تعالى عباده أن الهداية بيده وأن الإِضلال كذلك يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله ، وأن لكل من الهداية والإِضلال سنناً تتبع في ذلك فمن طلب الهداية ورغب فيها صادقاً علم الله ذلك منه فسهَّل له طرقها وهيأ له أسبابها ، ومن ذلك أنه يشرح صدره لقبول الإِيمان وأنواره فيؤمن ويسلم ويحسن فيكمل ويسعد ، ومن طلب الغواية ورغب فيها صادقاً علم الله تعالى ذلك منه فهيأ له أسبابها وفتح له بابها فجعل صدره ضيقا حرجاً لا يتسع لقبول الإِيمان وحلول أنواره فيه ، حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر ، هذه سنته في الهداية والإضلال ، وقوله تعالى {         } أي كذلك الفعل في الهداية والإِضلال يجعل الله الرجس أي يلقي بكل ما لا خير فيه على قلوبهم من الكبر والحسد والشرك والكفر والشيطان لقبول المحل لكل ذلك نتيجة خلوه من الإِيمان بالله ولقائه ."  (
) . 

 وبهذا البيان الوافي والجوابِ الشافي تنتهي هذه الجولةِ بتقريرِ المنهج الرباني والدعوةِ إلى الصراطِ السويِّ الذي لا خلل فيه ولا اعوجاج (            ( فلقد جاءت هذه الآيات على هذا الوجه العجيب وبهذا التفصيلِ البديعِ لينتفع بها المؤمنون الذاكرون ، وفي هذا تعريضٌ بأولئك المعرضين عن هذه الآيات المحرومين من الانتفاعِ بها . 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

  ترتبطُ آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة من وجوهٍ عديدة : منها اتساقُها مع المحور العام في تقريرِ العقيدة ، وبيانِ الأسباب المُفضِيَة إلى الهدايةِ ، في مقابل أسباب الصدود والإعراض ، والتي من بينها تزيينُ الشياطينِ ومكرُ المجرمينَ ، ومنها بيانُ حالة المهتدي من انشراح الصدر وضياء القلب ، وحالة الكافرِ من الحَيرة والشقاء والسآمة وضيق الصدرِ ومنها الدعوة إلى الصراط المستقيم بعد أن تجلت معالمُه ومناراتُه . 
الهدايات المستنبطة 

· الإيمانُ حياةُ القلوبِ ونورُ البصائر وضياءُ الدروب وصحوة الضمائر ، أما الكفر فإنه ظلماتٌ مُتراكمة في قلبٍ ميتٍ ، وهل يستوي من عاش بنور الإيمان مع من يتخبطُ في ظلمات الكفر ويتردَّى في دركاتِهِ فلا يسعى إلى الخروج منها ؟ 

· من أسباب الصدودِ ودواعي الإعراض ذلك الدورُ المؤثِّر الذي يؤديه أكابرُ المجرمين من مكرٍ وخديعةٍ وصدٍّ عن سبيل الرشادٍ وطغيانٍ واستبداد . 

· ومن أسبابِ صدودِ أولئك المجرمينَ ما في صدورهم من كبرٍ وحسدٍ وعجرفةٍ وجهالةٍ ، وما تحمله نفوسهم من مطامحَ ماديَّةٍ ومفاهيمَ ينبغي أن تُصَحَّحَ . 

· النبوةُ منحةٌ إلهيةٌ ورحمةٌ ربانيةٌ يختصُّ اللهُ بها من يشاء من عباده ، فالرسلُ هم أصفى الناس معدناً ، وأحسنُهُم خُلُقًا ، وأخلصُهم وأتقاهُم وأزكاهم وأنقاهم . 

· بين سبحانه أن الهداية والإضلال من الله تعالى فمن شاء هدايته للإسلامِ شرح صدره إليه وأعانه عليهُ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيِّقا لا يتسع لقبولِ الحقِّ 

· لكل من الهداية والإِضلال سننٌ تتبع في ذلك ، فمن طلب الهداية ورغب فيها صادقاً علم الله ذلك منه فسهَّل له طُرُقَها وهيأ له أسبابَها  ، ومن طلب الغواية وأخلد إليها تهيأت له أسبابُها وفتِّحت عليه أبوابُها ، فضاق صدرُه عن قبول الإِيمان واستقبالِ أنواره ، حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر ،  وفي هذه الآية معجزة من أبلغ المعجزات القرآنية ، وذلك أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى ، وأن الإنسان كلما صعد إلى السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق ، فتشبيه الحالة المعنوية بهذه الحالة الحسية التي لم تكن معروفة يوم نزول القرآن ، ولم تعرف إلا بعد ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا ، معجزةٌ عظيمةٌ تشهدُ أن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السرَّ في السموات والأرض . (
)
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وعدٌ ووعيدٌ

قال تعالى (                                                                                                                                                                 ( . 

المناسبة

 بعد أن فصلت الآياتُ السابقةُ طريقَ الهداية وأقامت الحججَ عليه وكشفتْ طريقَ الضلال والأسبابَ المفضيةَ إليه ، بينت عاقبة كلٍّ من الطريقين ، فاشتملت على وعدٍ ووعيدٍ : وعدٌ للمؤمنين الصادقين الذاكرين الذين سلكوا طريق الهدى وثبتوا عليه ، ووعيدٌ للكفرة المجرمينَ الذين اختاروا طريق الضلال وتوغَّلوا فيه . 

التفسير الإجمالي

قال تعالى (            ( أي لأولئك  المؤمنين دار السلام  : دار الأمن والأمان ، والسلامة من كل مكروهٍ وسوءٍ والعافية من جميعِ الآفات والبلايا والهموم والرزايا ،  وعدٌ من الله لهم والله تعالى لا يخلفُ وعدَه ، وعدٌ بالقرب من رحابهِ  ومرافقةِ أنبيائِه وأوليائهِ في دار الكرامةِ  والسلامةِ ، والله تعالى وليُّهم يتولاهم في الآخرةِ كما تولاهم في الدنيا بحفظه ولطفه ، وتأييده وعطائه ، وكرمِهِ وإحسانه  (      ( بأعمالهم الصالحة التي كانت مطيَّتَهم إلى الجنان ، ووسيلتهم إلى ولايةِ الرحمنِ. 

من مواقف الحشرِ وشدائِدِه 

اعترافات متأخرة !

(                                                                             (
واذكر واستحضر هذا اليوم يومَ يحشر الله تعالى أولئك المكذبين المعرضين من الجنِّ والإنسِ ، ثم ينادي في هذا الموقف العصيب على الجنِّ : (       ( ينادي على ذلك تحالف الشيطان الذي يضمُّ شياطينَ الجنِّ فيخاطبون خطاب الزجرِ والتوبيخِ : (       ( أي: من إضلالهم وإغوائهم فأضللتم منهم كثيرا ، أو استكثرتم منهم  بأن جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم ، كما يقال : استكثر الأمير من الجنود ، وهذا بطريق الإنكارِ والتقريع . 

(              (: أي تبادلوا المنافع والمصالح : " أي انتفع الإنس بالجن حيث دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها واستمتع الجن بالإنس حيث عظَّموهم وبالغوا في أمرهم واتبعوا أوامرهم ، واستعانوا بهم .

 قال الإمام الشوكاني : " أما استمتاع الجن بالإنس : فهو ما تقدم من تلذِّذهم باتباعهم لهم ، وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي ، فوقعوا فيها وتلذذوا بها  ، فذلك هو استمتاعهم بالجن ؛ وقيل : استمتاع الإنس بالجن : أنه كان إذا مرّ الرجل بواد في سفره وخاف على نفسه قال : أعوذ بربِّ هذا الوادي من جميع ما أحذر ، يعني ربَّه من الجن ، ومنه قوله تعالى (               ( [ الجن : 6 ] وقيل : استمتاع الجن بالإنس : أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة ، واستمتاع الإنس بالجن : أنهم كانوا يتلذذون بما يلقونه إليهم من الأكاذيب ، وينالون بذلك شيئاً من حظوظ الدنيا كالكهان " (
) . 

(      ( : امتدَّ هذا الاستمتاع واستمر هذا التواطؤ حتى بلغنا أجلنا بالموتِ ، وبه انقضاء الأعمال أو بيوم القيامة يوم العرض والحساب والجزاءِ . 

يعتذرون حين لا ينفع العذر ويعترفون حيث لا يُجدي الاعتراف !  " يعتذرون فلا يُسْمَع ، ويحتجون بما لا ينفع ، ولقد كانوا من قبل لو أتوا بأقلَّ منه قُبِلَ منهم ، لكنْ سبقت القسمة ، فحقت لهم الشقوة " (
)
(          ( خطابٌ للفريقينِ وبيانٌ لمصيرهم الذي ينتظرُهم ومثواهُم الذي يستحقونه وهو النار يخلَّدُون فيها . 
والمثوى : اسم مكان من ثَوى بالمكان إذا أقام به إقامةَ سكنى أو إطالة مكث ، والمراد به هنا : الخلود لقوله تعالى (       ( :  قال الإمام الطبري : " يعني إلا ما شاء الله من قَدْر مُدَّة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم ، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار " (
). 

أو إلا ما شاء الله لهم الخروج ، والله تعالى لم يشأ خروجهم من النار لأنه حكم على الكافرِ بالخلودِ  فيها .

(       ( حكيم في تصريفه وتدبيره وفي إمهالِه و حُكْمِهِ ، وفي ثوابه وعقابهِ ، عليمٌ فلا يخفى عليه دقائقُ أمورِهم فضلا عن جلائلِهَا .

سننٌ ربانيةٌ : 

(           ( : هذا التحالفُ الشيطاني والتواطؤ بين أهل الكفر هو سنةُ من سنن الله في هذا الكون أن يتآمر الكفرة ويتعاون الظلمة لتحقيقِ مآربهم والوصولِ إلى مطامحهم ، وهذا من باب الاستدراجِ لهم . 

كما يُفهمُ من هذه الآية الكريمة معنىً آخر ترمي إليه وسنةٌ أخرى تُشيرُ إليها وهي سنةُ التعاقب : حيث يتعاقب الظلمة فيلي بعضهم بعضا دون اعتبارٍ ممن سبقهم ، فلو دام الملك لمن سبقهم لما وصل إليهم ، ولكنها الغفلةُ عن سنن الله . كذلك يتعاقبون في دخولِ النار ، يلي بعضُهم بعضا في دخولها . 

أو"سنة التداول" : تداول الأمم والشعوب، تداول القوى والسلطان ، فيتناوبُ الظلمةُ الهيمنةَ على المستضعفينَ ، كما سمعنا ورأينا من أفول شمس ممالك وبزوغ فجر ممالكَ أخرى ، وقد قيل (
) : 

لكل شيءٍ إذا ما تمَّ نقصانُ       فلا يغرُّ بطيب العيش إنسانُ

هي الأمورُ كما شاهدتها دولٌ     من سره زمنٌ ساءته أزمانُ

وهذه الدارُ لا تبقي على أحدٍ     ولا يدومُ على حالٍ لها شانُ

 وثمةُ سنةٍ أخرى تستفادُ من هذه الآية وهي سنةُ التسلط : تسلطُ الظلمةِ بعضهم على بعضٍ ، وهلاك الظالمين بالظالمين ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المستضعفين ، أن يدفع الظلمةَ بالظلمةِ ، سنة التدافع ، قال تعالى (                ( [ سورة البقرة ]. 

  قال الشيخُ السعديُّ رحمه الله : وكما ولَّيْنَا الجنَّ المردة وسلَّطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة ، بسبب كسبهم وسعيهم بذلك .

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله ، يؤزُّه إلى الشر ويحثُّه عليه ، ويزهده في الخير وينفرُه عنه ، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها ، البليغ خطرها ...   ومن ذلك ، أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ، ومنْعهم الحقوق الواجبة ، ولَّى عليهم ظَلَمَةً ، يسومونهم سوء العذاب ، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعافَ ما منعوا من حقوق الله ، وحقوق عباده ، على وجهٍ غير مأجورين فيه ولا محتسبين ، كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا ، أصلح الله رعاتهم ، وجعلهم أئمة عدل وإنصاف ، لا ولاة ظلم واعتساف " (
).
  وقال صاحبُ أضواء البيان : " قال بعض العلماء : المراد بالرسل من الجن نُذُرُهُمْ الذين يسمعون كلام الرسل ، فيبلِّغونه إلى قومهم ، ويشهد لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله : (                      ( [ الأحقاف : 29 ] ؟ وقال بعض العلماء : (   ( أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس : لأنه لا رسل من الجن ، ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مراداً بعضه ، كقوله : (      ( [ نوح : 16 ] ، وقوله : (   ( [ الشمس : 14 ] ، مع أن العاقر واحد منهم ، كما بينه بقوله : (        ( [ القمر : 29 ] (
). 
توبيخٌ وإقرارٌ 

(                             ( 

ثم يأتيهم النداءُ من قِبَلِ الحقِّ جلَّ وعلا نداءُ التوبيخِ والتقريعِ (              ( ألم يأتكم رسلٌ من بينكم بالآياتِ والنُّذرِ! فيجيبون إجابةً لا مفرَّ منها ، إجابةَ الحسرةِ والمهانةِ ، ويشهدون على أنفسهم (        ( : فانصرفوا عن الحقِّ واستحبوا الكفرَ (       ( أقرُّوا بجرمهم واعترفوا بذنبهم  كما في قوله تعالى (                                                        (  [ سورة الملك 8: 11 ]
قال الإمام القاسمي رحمه الله : " إن قيل : ما السببُ في أنهم أقروا في هذه الآيةِ بالكفرِ وجحدوهُ في قولهم (       ( [ الأنعام 23 ] ؟ قلنا : يوم القيامة يومٌ طويلٌ ، والأحوالُ فيه مختلفةٌ ، فتارةً يُقِرُّونَ وأخرى يجحدون ، وذلك يدلُّ على شدةِ خوفِهم واضطرابِ أحوالهم فإن من عظُمَ خوفُه كثر الاضطرابُ في كلامه . " (
)
وقال الإمام الخازن : " فإن قلت لم كرر شهادتهم على أنفسهم ، قلت : شهادتهم الأولى اعتراف منهم بما كانوا عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتكذيب الرسل وفي قوله (    ( ذمٌّ لهم وتخطئةٌ لرأيهم ، ووصفٌ لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا ولذاتها ، فكانت عاقبةُ أمرهم أن اضطُّروا إلى الشهادةِ على أنفسهم بالكفر " (
) . 

عدلهُ سبحانه .

·            (
أنه تعالى لا يهلك القرى بظلمهم ، إلا بعد أن يرفعَ الغفلةَ عنهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجج عليهم ، ونظير هذه الآية قوله تعالى (       ( [ الإسراء : 15 ]  
(     ( أي لكلّ من الجنّ والإنس على وجهِ العمومِ : درجات متفاوتة مما عملوا ، فيُجازَونَ بأعمالهم ، كما في قوله تعالى (             ( [ الأحقاف : 19 ] ،  وفيه دليل على أن المطيع من الجنّ في الجنة ، والعاصي في النار ، وأن للظلمةِ من الجنِّ والإنس درجاتٍ متفاوتةً بقدر ظلمِهم وحسبِ جُرمِهم (      ( من أعمال الخير والشر . 

غناه تعالى عن خلقه ورحمته بهم 

   (                   ( 

 (  ( هو تعالى الغني :  في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أحكامه ، الغني عن عباده ، والكلُّ مفتقرٌ إليه ، قال تعالى في سورة فاطر (                              ( وقال جلَّ وعلا في سورة محمد (               ( وهو سبحانه الغني :  فلا ينفعُه إيمانُ المؤمنين ولا طاعةُ الطائعين كما لا يضرُّه كفرُ الكافرين أو معصية العاصين . 

وفي الحديث القدسي يقول ربُّ العزة ( ... يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ : مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ : مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ : مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) (
) . 

   (                  ( فهو تعالى مع غناه عنهم متفضِّلٌ عليهم برحمتِهِ وحلمِه فلو شاء لعجل لهم العقابَ وسارع إلى إهلاكهم واستخلاف غيرهم ، كما أهلكَ أسلافهم الذين خرجوا من أصلابهم ، وهذه إشارةٌ إلى سنةِ الاستبدال والتغييرِ لكنه تعالى يمهلُهم لعلهم يرجعونَ ويؤخرُهم فعساهم يتوبون .

·          ( .
أي من البعثِ والحساب والجزاء ، فهو وعدٌ حقٌّ وميعادُ صدقٍ ولقاءٌ لا سبيل إلى التفلُّتِ منه . 

(                   ( .
 وعيدٌ وتهديدٌ لأولئك الكفرةِ المصرِّين على الإعراضِ والجحودِ فليبقوا على حالِهم وليتمادوا في طغيانهم ، ولتبقَ أنت يا محمد على الحق وتثبت على طريقِه فلكلٍّ عاقبتُه والظالمُ لن يجني من جرَّاءِ ظُلمه إلا الخسرانَ والبوارَ . 

المناسبة بين المقطع ومحور السورة 

  تتسقُ آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيثُ تقريرُ العقيدة  من خلال الحديث عن اليوم الآخر ، حيثُ تضفي لنا الآياتُ المزيدَ من أنباء هذا اليوم ، ثم تَزيدُنا معرفةً بأسماء الله وصفاته العُلى ، وسننه العادلة في هذه الحياة وأقداره النافذة وإعذاره وإنذاره لعباده  .
الهدايات المستنبطة 

· بشَّر الله تعالى عباده المؤمنين بدار السلام  : دار الأمن والأمان ، والسلامة من كل مكروهٍ وسوءٍ والعافية من جميعِ الآفات والبلايا والهموم والرزايا  . 
· في يوم الحشر يعترف المجرمُ بجريمته ويقرُّ العاصي بمعصيته ، ومن ذلك تلك الاعترافات المتأخرة بالاستمتاع والمصالح المتبادلة بين شياطين الإنس والجن ، انتفع الإنس بالجن حيث دلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليها واستمتع الجن بالإنس حيث عظَّموهم وبالغوا في أمرهم واتبعوا أوامرهم ، واستعانوا بهم . 

· ولغة تبادل المصالح : لغةٌ شائعةٌ وعرفٌ سائدٌ بين طوائف المجرمينَ في كلِّ العصور على اختلاف سطوتِهم ونفوذِهم ، حيث يتحالفون على الشرِّ ويتسترون على الجرائم في مقابل مصالح ومنافع متبادلة ، وها نحن نرى في واقعنا المعاصر كيف استمتعت الدول الكافرة الظالمة بعملائها من الحكامِ المأجورين المُسلَّطين على الشعوبِ المقهورةِ وتسترت على جرائمهم حتى إذا قضت نهمتَها وحققت منهم مآربها وأشبعت أطماعَها ، ووصلت على أكتافهم إلى أهدافِها البعيدة وأطماعِها الكبرى ، تبرأتْ منهم ، وطوت صحائفهم وربما نشرت بعض سجلاتهم أمام محاكم صورية مواليةٍ لها ، لتتخلص منهم باسم ما يزعمونه من " ديموقراطية " مزيفة ، هي في الحقيقة صورةٌ مقنَّعة من صور ظلم الأمم والشعوب وتبادل الأدوار بين الظلمةِ وتداولٍ شكليٍّ للسلطة بين المحتكرين لها باسم صناديق الانتخابات التي يساومُ عليها الشواذُّ والجماعات العنصرية ، فضلا عن بني صهيون ، والله غالب على أمره ...
· في قوله تعالى (           (  إشارةٌ  إلى جملة من السنن الإلهية منها : 

سنةُ الولاء : حيث يتآمر الكفرة ويتعاونُ الظلمة لتحقيقِ مآربهم والوصولِ إلى مطامحهم ، وهذا من باب الاستدراجِ لهم . 

سنةُ التعاقب والتداول : حيث يتعاقب الظلمة فيلي بعضهم بعضا دون اعتبارٍ ممن سبقهم ، فلو دام الملك لمن سبقهم لما وصل إليهم ، ولكنها الغفلةُ عن سنن الله . كذلك يتعاقبون في دخولِ النار ، يلي بعضُهم بعضا في دخولها . 

· سنةُ التسلط : تسلطُ الظلمةِ بعضهم على بعضٍ ، وهلاك الظالمين بالظالمين ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المستضعفين ، أن يدفع الظلمةَ بالظلمةِ . 
· سنة الاستبدال والتغيير : وهي المشار إليها في قوله تعالى (                ( . 
· وعيدٌ وتهديدٌ لأولئك الكفرةِ المصرِّين على الإعراضِ والجحودِ فليبقوا على حالِهم وليتمادوا في طغيانهم ، ولتبقَ أنت يا محمد على الحق وتثبت على طريقِه ، فلكلٍّ عاقبتُه ، والظالمُ لن يجني من جرَّاءِ ظُلمه إلا الخسرانَ والبوارَ . 
· في قوله تعالى (            (: دليلٌ على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من العذر بالجهلِ وذلك من رحمةِ الله وعدله .
· ردٌّ على إنكارهم واستبعادِهم الذي يصلُ بهم إلى حد استعجالِ هذا الموعد فبين تعالى أنه آتٍ  ، وكلُّ ما هو آتٍ قريبٍ . 

· الله تعالى هو الغني :  في ذاته وصفاته وأفعاله وفي أحكامه ، الغني عن عباده ، والكلُّ مفتقرٌ إليه ، وهو سبحانه الغنيُّ :  فلا ينفعُه إيمانُ المؤمنين أو طاعةُ الطائعين كما لا يضرُّه كفر الكافرين أو معصية العاصين ، وهو تعالى مع غناه عنهم متفضِّلٌ عليهم برحمتِهِ وحلمِه فلو شاء لعجل لهم العقابَ وسارع إلى إهلاكهم واستخلاف غيرهم  .
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قال تعالى (                                                                                                                              ( . 

المناسبة

بعد الحديث عن فساد معتقدات المشركين وإقامةِ الحجج على بطلانها : تمضي بنا الآياتُ في جولةٍ أخرى لتكشف لنا المزيد من جهالاتِ أولئك المشركين الذين حرموا ما أحلَّ الله لهم واستحلُّوا ما حرم عليهم ، من ذلك : أنهم جعلوا من الزروع والأنعام التي خلقها الله سبحانه نصيباً له تعالى يعطونه للفقراء والمساكين ويطعمون به الضيفان وغيرهم ، وجعلوا لأصنامهم نصيباً آخر يقدمونه للسدنة والكهنة . 

التفسير الإجمالي 

لا تزالُ آياتُ هذه السورة الكريمة تكشف لنا المزيدَ عن تقاليد المشركين البالية التي اقتفوا بها سَننَ آبائهم وأجدادِهم ، ومنها تلك القسمة الباطلة الجائرة التي تتحدث عنها الآيات الكريمة . 

 قال تعالى (             ( ، أي : بتقولهم ووضعهم الذي لا علم لهم به ولا هدى مع علمهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق .

(   ( يصرف للكهنة والسدنة .

 (                ( . 

فما كان لشركائهم فإنه يصل إليها بتمامه دون انتقاصٍ منه فيذهب إلى القرابين لتلك الأصنام وينتفع به سدنتُها وكهنتها ، وما كان لله بزعمهم فإن النصيبَ الأكبرَ والحظَّ الأوفرَ ينصرفُ إلى الأصنام وكهنتها وسدنتها لا إلى الفقراء والمساكين . 

 قال الشوكاني رحمه الله : " هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآلهتهم على الله سبحانه ، أي جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم ونتاجِ دوابِّهم نصيباً ، ولآلهتهم نصيباً من ذلك ، يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتها ، فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله ، وقالوا : الله غنيٌّ عن ذلك ، وقيل معنى الآية : أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم ، وإذا ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم الله ، فهذا معنى الوصول إلى الله ، والوصول إلى شركائهم " (
). 
وكانوا يجعلون لله من حروثهم وثمارهم وأنعامهم وسائر أموالهم نصيباً وللأصنام نصيباً ، فما جعلوه من ذلك لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين وما جعلوه للأصنام أنفقوه عليها وعلى خدمتها ، فإن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه ، وقالوا : إن الله غنيٌّ عن هذا وإن سقط شيءٌ من نصيب الأوثان فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان .
    (     (: فيما فعلوا من إيثار آلهتِهم على الله تعالى وعملهم بما لم يُشرَعْ لهم مما يدلُّ على جهلهم وحمقهم وكذبهم وافترائهم . 

(                      (
  كذلك من جهالاتهم وحماقاتهم وجرائمهم ومن تزيين الشيطان لهم : أن زيَّنوا لهم قتل أولادهم سفها بغير علمٍ وذلك بوأدهم للبنات بحججٍ ساقطةٍ وعللٍ مُتهافتةٍ  ، وكان الرجل في الجاهليةِ يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنّ أحدهم . 

قال ابنُ العربي : " وَحَقِيقَةُ التَّزْيِينِ إظْهَارُ الْجَمِيلِ ، وَإِخْفَاءُ الْقَبِيحِ ، وَقَدْ يَتَغَلَّبُ بِخُذْلَانِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ ، كَمَا يَتَحَقَّقُ بِتَوْفِيقِهِ لَهُ ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الَّذِي ارْتَكَبُوهُ بِتَزْيِينِ الشَّيْطَانِ تَصْوِيرَهُ عِنْدَهُمْ جَوَازُ أَكْلِ الذُّكُورِ مِنْ الْقَرَابِينِ ، وَمَنْعُ الْإِنَاثِ مِنْ أَكْلِهَا ، كَالْأَوْلَادِ وَالْأَلْبَانِ ، وَكَانَ تَفْضِيلُهُمْ لِلذُّكُورِ لِأَحَدِ وَجْهَيْنِ ، أَوْ بِمَجْمُوعِهِمَا : إمَّا لِفَضْلِ الذَّكَرِ فِي نَفْسِهِ عَلَى الْأُنْثَى ، وَإِمَّا لِأَنَّ الذُّكُورَ كَانُوا سَدَنَةَ بُيُوتِ الْأَصْنَامِ ؛ فَكَانُوا يَأْكُلُونَ مِمَّا جُعِلَ لَهُمْ مِنْهَا ؛ وَذَلِكَ كُلُّهُ تَعَدٍّ فِي الْأَفْعَالِ ، وَابْتِدَاءٌ فِي الْأَقْوَالِ ، وَعَمَلٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ مِنْ الشَّرْعِ " (
). 

      (   ( أي : ليهلكوهم .  (    ( أي : ليخلطوا . قال ابن عباس : " ليُدخلوا عليهم الشكَّ في دينِهم ؛ وكانوا على دين إسماعيل ، فرجعوا عنه بتزيين الشياطينِ " ، (
) الذين أمروهم أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ، أو قربان أو وفاء لنذرٍ  وسميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم فيما أمروهم به من معصية الله وقتل الأولاد فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم ، فهم شركاءٌ في هذه الجرائم النكراء ، وأضيف الشركاء إلى المشركين لأنهم أطاعوهم واتخذوهم أرباباً ، وقال الكلبي : شركاؤهم سدنة آلهتهم يعني خدامها وهم الذين كانوا يزينون ويحسنون للكفار قتل الأولاد وكان الرجل في الجاهلية يقوم فيحلف لئن ولد له كذا وكذا غلامٌ لينحرن آخرهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله فعلى هذا القول ، الشركاءُ هم السدنةُ وخدامُ الأصنام سموا شركاء لأنهم أشركوهم في الطاعة " . (
) 

فعن عَدِيّ بنِ حَاتِمٍ ( قال: " أَتَيْتُ النّبيّ ( وَفي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فقال : يَا عَدِيّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ في سُورَةِ بَرَاءَةَ : ( اتّخَذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله ( ، قال: أمَا إِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلّوا لَهُمْ شَيْئاً اسْتَحَلّوهُ، وَإِذَا حَرّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئاً حَرّمُوهُ".  (
)
" فدينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل ، فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . وقيل : دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه ، وقيل : وليوقعوهم في دين ملتبس" (
) . 

(         ( : " ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ، ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما فعلوه ، ولكن اقتضت حكمتُه التخلية بينهم وبين أفعالهم ، استدراجا منه لهم ، وإمهالا لهم ، ولهذا قال: {     } أي: دعهم مع كذبهم وافترائهم ، ولا تحزن عليهم ، فإنهم لن يضرُّوا اللهَ شيئًا " (
) . 
  ثم ذكر تعالى ضربا آخر من ضروب جهالتهم وسفاهتهم وحمقهم وافترائهم : 

قال تعالى  (                           ( .

  حيث حرموا ما أحلَّ الله واستحلُّوا ما حرَّم الله  فجعلوا من الأنعام والزروع ما لا يطعمها إلا من يشاءون من الكهنة والذكور حسب أهوائهم ووفق معتقداتهم الفاسدة ، (    ( يعني الحوامي وهي الأنعام التي حموا ظهورها عن الركوب فكانوا لا يركبونها (       ( يعني لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح بل كانوا يذكرون عليها أسماء أصنامهم ، " وقيل معناه لا يحُجُّون عليها ولا يركبونها لفعل الخير ؛ لأنه لمَّا جرت العادةُ بذكر الله على فعل كل خير ذمَّ هؤلاء على ترك فعل الخير" (
) .

وعَنِ السُّدِّيِّ : قال : " َكَانُوا لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا وَلَّدُوهَا ، وَلا إِنْ نَحَرُوهَا " (
). 
(     ( فيه وعيدٌ وتهديد لهم على افترائهم على الله الكذب .

ومن جملةِ ظلمهم وسفههم وجورهم وهضمهم لحقوق الإناث ما أخبر الله عنه في قوله تعالى (             (
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال :  قَوْلُهُ تعالى (          ( ، يَعْنِي : اللَّبَنَ، كَانُوا يُحَرِّمُونَهُ عَلَى إِنَاثِهِمْ وَيُشَرِّبُونَهُ ذُكْرَانَهُمْ ، كَانَتِ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا ذَبَحُوهُ ، فَكَانَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ فَلَمْ تُذْبَحْ". (
)
(        ( : أي وإن كانت  ميتةً فهم فيه شركاء ، الذكورُ والإناثُ (       ( : " وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالسُّدِّيُّ : مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ يَعْنِي بِهَا الْأَجِنَّةَ وَقَالَ غَيْرُهُمْ : أَرَادَ بِهَا الْأَلْبَانَ وَالْأَجِنَّةَ جَمِيعًا ، وَالْخَالِصُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ لَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ كَالذَّهَبِ الْخَالِصِ ، وَمِنْهُ إخْلَاصُ التَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا أَنَّثَ خَالِصَةً عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الصِّفَةِ ، كَالْعَلَّامَةِ وَالرَّاوِيَةِ ، وَقِيلَ : عَلَى تَأْنِيثِ الْمَصْدَرِ ، نَحْوُ الْعَاقِبَةِ وَالْعَافِيَةِ ، وَمِنْهُ : (       ( [ سورة ص آية 46 ] ، وَقِيلَ : لِتَأْنِيثِ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ .

وقَوْله تَعَالَى (        (  يَعْنِي أَجِنَّةَ الْأَنْعَامِ إذَا كَانَتْ مَيْتَةً اسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ فِيهَا فَأَكَلُوهَا جَمِيعًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( قَالَ : إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْق الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إلَى قَوْلِهِ (                      ( (
) . 

(   ( : أي جزاءَ وصفِهم الكذبَ على الله تعالى في أمرِ التحليلِ والتحريمِ من قوله تعالى في سورة النحل  (                     ( ، (                          ( 

 (     ( : تعليلٌ للوعيد بالجزاء ، فإن الحكيمَ العليمَ بما صَدَرَ عنهم لا يكاد يترك جزاءَهم الذي هو من مقتضَيات الحكمة (
) .
(                       (
قتلوا رياحين الفؤاد وفلذات الأكباد سفها فكَانَ أَحَدُهُمْ يَقْتُلُ ابنه تقربا للأحجار ، ويقتل ابْنَتَهُ مَخَافَةَ َالْفَاقَةِ والعارِ ، وَحَرَّمُوا مِنْ الأنعام وفق أهوائهم وما تمليه عليهم شياطين الإنس من الكهنةِ ؛ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ، فأي خسارةٍ أعظم من ذلك ! 

الصلة بين المحور وآيات المقطع 

 لا تزال آيات هذه السورة الكريمة تكشفُ لنا المزيدَ من المشاهدِ والمواقفِ الدالةِ على ما كان عليه المشركون من سَفَهٍ وجهلٍ وظلمٍ وظلامٍ ، واتباعٍ للأهواء ، وتقليدٍ أعمى ، وحميَّةٍ غاشمةٍ ، وجرائمَ نكراء ، وكذبٍ وافتراءٍ ، في ظلِّ تلك الجاهليةِ الجهلاء .      

الهدايات المستنبطة 

· تمضي بنا الآياتُ في جولةٍ أخرى لتكشف لنا المزيد من ظلمِ وجهالاتِ أولئك المشركين الذين حرَّموا ما أحلَّ الله لهم واستحلُّوا ما حرم عليهم . 
· من كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآلهتهم على الله سبحانه ، أن جعلوا لله سبحانه مما خلق من حرثهم ونتاج دوابهم نصيباً ، ولآلهتهم نصيباً من ذلك ، يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتها ، فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله ، وقالوا : الله غنيّ عن ذلك . 
· كذا من جهالاتهم وحماقاتهم وجرائمهم ومن تزيين الشيطان لهم : أن زيَّنوا لهم قتل أولادهم سفها بغير علمٍ ، وذلك بوأدهم للبنات بحججٍ ساقطةٍ وعللٍ مُتهافتةٍ ، وكان الرجل في الجاهليةِ يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرنّ أحدهم . 

· بمناسبةِ قوله تعالى (      ( قال سيد قطب رحمه الله : " ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا لا يقفون منه على تصور واضح . . فأما الهلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم ؛ ويتمثل أخيراً في فساد الحياة الاجتماعية بجملتها ، وصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاتها المفسدون حيثما شاءوا ، وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك ، فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع ؛ لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة - وما هي منها - بكل ثقلها وعمقها ، تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منها ، وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له جماهير الناس ، ما لم تعتصم منه بدين واضح ؛ وما لم ترجع في أمرها كلِّه إلى ميزانٍ ثابتٍ ، وهذه التصورات المبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها ، ويضغط على جمهرة الناس بثقله الساحق ، لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة ، فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في الجاهليات الحديثة . . هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم ، ثم لا يجدون لأنفسهم منها مفرا . . هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا ، وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون من النفقة ، وتأكل حياتهم واهتماماتهم ، ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم ، ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لها . . أزياء الصباح ، وأزياء بعد الظهر ، وأزياء المساء . . الأزياء القصيرة ، والأزياء الضيقة ، والأزياء المضحكة ! وأزياء التنكر ، وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف . . . إلى آخر هذا الاسترقاق المذلّ . . من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه ؟ تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ! ويقف وراءه المرابون في بيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها! ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها ! " (
)
· من ضروب جهالتهم وسفاهتهم وحمقهم وافترائهم : أنهم حرموا ما أحلَّ الله واستحلُّوا ما حرَّم الله  فجعلوا من الأنعام والزروع ما لا يطعمها إلا من يشاءون من الكهنة والذكور حسب أهوائهم ووفق معتقداتهم الفاسدة . 
  فائدة : قال الإمام الرازي : "  وصف الله المشركين بأوصافٍ سبعة : هي  : الخسران والسفاهة ، وعدم العلم ، وتحريم ما رزقهم الله ، والافتراء على الله ، والضلال وعدم الاهتداء ، فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم "  (
) . 

· وضعُ المرأة المزري وحقوقها الضائعة ، في تلك الجاهلية الجهلاء والتقاليد البالية التي لم تسلم المرأة من ظلمها وعنتها ، فعانت من ظلم أقربِ الناسِ إليها وعاشت مهيضةَ الجناح كسيرةَ الفؤاد حتى أشرق شمسُ الإسلام  (
).
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قال تعالى (                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( .

المناسبة : تنتظم هذه الآيات الكريمة مع سابقتها في تقرير أصول العقيدةِ والأحكام الشرعية وتفنيد مزاعم المشركين والردّ على جهالاتهم  والتي من بينها تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله حسب أهوائهم ، فالتشريعُ لا يصدرُ إلا من الخالق جلَّ وعلا  ، وكما تكشف لنا هذه الآيات عن ضلالات وجهالاتٍ للمشركين ، فإنها تبرز لنا دلائل أخرى على وحدانيته تعالى وكمال قدرته وامتننانه على خلقه بتلك النعم التي تستوجب الشكر . 

  قال الإمام الرازي : " اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر ، وأنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول ، وانتهى الكلام إلى شرح أحوال السعداء والأشقياء ، ثم انتقل منه إلى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة ، ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة ، وكلماتهم الفاسدة ... والمقصود التنبيه على ضعف عقولهم ، وقلة محصولهم ، وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولهم ، والاغترار بشبهاتهم فلما تمم هذه الأشياء عاد بعدها إلى ما هو المقصود الأصلي ، وهو إقامة الدلائل على تقرير التوحيد فقال : (        ( ." (
).

 وقال الإمام القرطبي: " ووجه اتصال هذا بما قبله أن الكفار لما افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا وحرموا : دلهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء، وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم "  .  (
)
التفسير الإجمالي

  في هذه الآيات الكريمة بيانٌ لجملةٍ من نعمه تعالى على عباده ، وواجبنا نحو هذه النعم ، و موقف المشركين من هذه النعم ، هذا الموقف العجيب الذي يكشف عن جهلهم وضلالهم .

 قال تعالى (      ( مرفوعات على الأعمدة (   ( غير مرفوعات عليها . وقيل المعروشات ما انبسط على وجه الأرض مما يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ ، وغير المعروشات : ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار . وقيل المعروشات : ما استنبته الناس وعرَّشوه ، وغير المعروشات : ما نبت في البراري والجبال . (
)
(    ( في طعمه وجودتِه وفوائِده . 
 (       ( : قال ابن الجوزي : فيه ثلاثة أقوال .

أحدها : مشتبها في المنظر ، وغير متشابه في الطعم ، رواه أبو صالح عن ابن عباس .

والثاني : مشتبهاً ورقه ، مختلفاً ثمره ، قاله قتادة ، وهو في معنى الأول .

والثالث : منه ما يشبه بعضه بعضاً ، ومنه ما يخالف . (
)
(               ( 
دعوةٌ إلى أكل الحلال الطيِّب وفيه ردٌّ على ما فعله الجاهليون من تحريم ما أحل الله ، وبيانٌ لحق الفقراء في هذه الزروع والثمار فقد شرعت الزكاةُ – ابتداءً - في مكةَ ، وتحذيرٌ من الإسراف فإنه تعالى لا يحبُّ المسرفين . 

 قال ابن العربي رحمه الله : " الْإِسْرَافُ : هُوَ الزِّيَادَةُ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَا تُسْرِفُوا فِي الْأَكْلِ بِزِيَادَةِ الْحَرَامِ عَلَى مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا فِي أَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَى حَقِّكُمْ ، وَهُوَ التِّسْعَةُ الْأَعْشَارُ ، حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ ، وَأَدُّوا مَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْكُمْ " (
) . 

وقال الشوكاني رحمه الله : " ... وقيل : هو خطاب للولاة يقول لهم لا تأخذوا فوق حقكم ، وقيل المعنى : لا تأخذوا الشيء بغير حقه ، وتضعونه في غير مستحقه ." (
)
(       ( : الحمولة ما يحمل عليها ، وهذا مختصٌّ بالإبل ، والفرش ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر ، فراشاً يفترشه الناس . 

(              (
دعوةٌ للتمتع بالطيباتِ ونهيٌ عن اتباع خطوات الشيطان ، ومن ضمنها الإسراف ومجاوزة الحد في الإنفاق وتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ، كما كان يفعل أهل الجاهلية . 

(                                                                    ( . 

  جاءت هاتان الآيتان لإقامة الحجةِ عليهما وإبطال ما كانوا عليه من جهالةٍ وسفاهةٍ ، حملتهم على تحريمِ ما أحلَّ الله فلم تدع لهم شبهةً إلا أبطلتها ولا حجة إلا أسقطتها .  

والمعنى :  قل لهم يا محمد على سبيل  توبيخهم وإلزامهم الحجة : أحرَّم الله الذَّكَرَينِ وحدَهما من الضأن والمعز أم الأنثيينِ وحدهما ، أم الأجنَّة التي اشتملت عليها أرحام إناث الزوجين ،  ذكوراً كانت تلك الأجنة أم إناثا ؟

وقوله : {      } أي : أخبروني بأمرٍ معلومٍ من جهتِه - تعالى – نزل به الوحي ، يدل على أنه - سبحانه - قد حرم شيئاً مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوى التحريم .

والأمر هنا للتعجيز لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريمهم لبعض الأنعام دون بعض . 

  (                   ( قل آلذكرين من الضأن والمعز حرم عليكم أم الأنثيين منهما ، فإن كان حرم الذكرين من الغنم فكل ذكورها حرام ، وإن كان حرم الأنثيين منهما فكل إناثها حرام {      } يعني أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز فإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى {   } أي أخبروني وبينوا لي {     } يعني في أن الله حرم ذلك عليكم  .  

وهكذا تكشف لنا السورةُ الكريمةُ زيفَ ما عليه المشركون من ضلالات وجهالات ، لا برهان لهم عليها .

  قال الإمام الألوسي : "  والمعنى - كما قال كثير من أجلة العلماء : إنكار أن الله  تعالى  حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة ، وإظهار كذبهم في ذلك ، وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغةِ في الردِّ عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم ، فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة ، وإناثها  تارة ، وأولادها كيفما كانت تارة أخرى ، مسندين ذلك كله إلى الله  سبحانه " . (
) . 

فدلَّ هذا على تضاربهم وتناقضهم ، وهذا شأن من يركب الأهواء ويحتكم إلى الجهل ويركن إلى التقاليد البالية ، ويسلِّم بالأقاويل الواهية .

فمن أشد ظلماً وبُعدا عن الحق ممن يكذب على الله ، فيدعي تحريم ما لم يحرمه الله ليضل الناس بذلك ويصدهم عن سبيل الله ثم يدعي كذبا وافتراء أن الله أمره بهذا كما فعل عمرو بن لحي لعنه الله فهو أولُ من بَحَرَ البحَائر وسيَّب السوائب وغيَّر دين إبراهيم ( ويدخل في هذا الوعيد كل من كان على طريقته أو ابتدع شيئاً لم يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى الله تعالى لأن اللفظ عام فلا وجه للتخصيص ، فكل من أدخل في دين الله ما ليس فيه فهو داخل في هذا الوعيد (       ( لا يرشدهم ولا يوفقهم . 

الطريق الصحيح لمعرفة الحلال والحرام 

(                                            ( . 

  لما بين تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحل الله من غير حجة ولا برهان : بين أن طريق معرفة  الحلال والحرام هو الوحي ، وقد أوحى الله لنبيه ( ، فبيَّن له أن الذي يحرم أكلُه : هو الميتة  أو الدم المسفوح ، وهو ما سال من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح فإن ذلك الدم حرام نجس ، وما سوى ذلك كالكبد والطحال فإنهما حلال لأنهما دمان جامدان .

ولقد حرم الإسلام هذه الأشياء لما في أكلها من الأضرار البالغة على صحة الإنسان ولا يزال العلم يكشف لنا عن تلك الأضرار المترتبة على أكلها ، ومن المحرمات أيضا كلُّ ما ذُبِح لغير الله فلا يجوزُ الأكل من هذه المحرمات إلا لضرورةٍ بالغةٍ ، والضرورة تُقدَّر بقدرها فيأكل بقدر ما يسدُّ الرمق ويحفظُ حقَّ النفسِ . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا التحريم لا يختص بهذه الأشياء المنصوص عليها في هذه الآية فإن المحرم بنص الكتاب هو ما ذكر في هذه الآية .

  وقد حرمت السنة أشياء فوجب القول بها : منها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير . 

قال الإمام الجصاص : "  قَوْله تَعَالَى : (             ( الْآيَةُ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ أَشْيَاءَ وَيُحَرِّمُونَ أَشْيَاءَ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى  (         ( مِمَّا تَسْتَحِلُّونَ (        ( الْآيَةُ وَسِيَاقَةُ الْمُخَاطَبَةِ تَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ طَاوُسٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ قَدَّمَ ذِكْرَ مَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ وَذَمَّهُمْ عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّهُ وَعَنَّفَهُمْ وَأَبَانَ بِهِ عَنْ جَهْلِهِمْ لِأَنَّهُمْ حَرَّمُوا بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، ثُمَّ عَطَفَ قَوْله تَعَالَى (         ( يَعْنِي تُحَرِّمُونَهُ إلَّا مَا ذُكِرَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تَقْدِيرَ الْآيَةِ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِدْلَال بِهَا عَلَى إبَاحَةِ مَا خَرَجَ عَنْ الْآيَةِ (
).

المحرمات على اليهود

·                              ( . 

  لما بين عز وجل أن التحريم لا يكون إلا بوحيٍ إلهيٍّ ناسب ذلك الاستطراد لبيان المحرمات على من قبلنا فبين تعالى المحرمات على اليهود ، حيث شدد الله عليهم عقابا لهم وتضييقا عليهم ، أما أمة الإسلام فقد خفف الله عنهم ورفع عنهم الحرج تيسيرا عليهم ورحمةً بهم . 

  وإذا كان الله تعالى قد حرم أكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لما في ذلك من أضرارٍ جسيمةٍ  ، فقد حرم الله سبحانه على اليهود أشياءً أخرى كانت حلالا عليهم لكنه تعالى حرمها عليهم بسبب ظلمهم وتعنتهم وغلوِّهم وتشددهم وصدودهم وجحودهم . 

قال تعالى في سورة النساء (                                (
  حرم الله عليهم :  كل ذي ظفر :  وهو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب (             ( من الشحوم فإنها مباحةٌ ، أما لحومهما فإنها باقية على الحل (   ( : الحوايا هي الأمعاء وكل ما احتواه البطن (      ( : أي كل شحم خالط عظما مثل شحم الجنب والألية  . 

(    ( : شدد الله عليهم بسبب بغيهم وانتهاكهم لمحارم الله . 

(   ( :  يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنّا حرمنا عليهم ، وفي غير ذلك من أخبارنا ، وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه ، وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه . 

(               ( 

  فمن رحمته تعالى أن أمهلكم وأقام عليكم الحجج والبراهين ودعاكم إلى الدين الحنيف دين الرحمة والتخفيف ، فلا تغتروا بإمهاله لكم . 

  أو (     ( بعباده المؤمنين ولا يردُّ بأسه عن القوم المجرمين ، فرحمته يختصُّ بها عباده المؤمنين وبأسُه لا يُردُّ عن القوم المجرمين ، والتكذيب بكلام الحق جريمةٌ كبرى تستوجب العقوبةَ الشديدة . 

فذكرهم بالترغيب تارةً وبالترهيب تارةً أخرى علَّهم يزدجرون . 

  أو (   ( : فلا تحرموا أنفسكم منها بتكذيبكم ، واحذروا من بأسه الذي لا رادَّ له إذا حل بالمجرمين ، وتكذيب الوحي الإلهي من أشنع الجرائم في ذاته وفيما يترتب عليه . 

احتجاجهم الخاطئ بالقدر .

(                                     ( 
  هنالك وبعد إقامة الحجج والبراهين على المشركين لم يبق لهم من مبررٍ إلا زعمهم أن الله تعالى قد اختار لهم هذا الطريق ولو شاء لصرفهم عنه وهداهم إلى الحق وهذه حجةٌ واهيةٌ كثيرا ما يتعلل بها المجرمون ويتعلق بها الضالون أن هذا قدرُ الله بهم ولو شاء هدايتهم لهداهم ، ونردُّ على  هؤلاءِ بأنهم سلكوا طريق الضلال باختيارهم فلم يُرغموا عليه بل اختاروه طواعيةً وارتضوه منهجا ودعوةً وصاروا له حماةً ورُعاةً .
  فقد جعلوا قولهم لو شاء الله ما أشركنا حجةً على إقامتهم على الكفر والشرك . وقالوا : إن الله قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله ، فلولا أنه رضي ما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحالَ بيننا وبين ذلك {     } يعني ما حرموه من البحائر والسوائب وغيرها  ، فقال الله عز وجل رداً وتكذيباً لهم {      } يعني ممن سبقهم إلى الكفر  {    } يعني عذابنا . 

ونظير هذا إخبار الله عنهم في سورة النحل بقولهم هذا القول يوم القيامة قال تعالى (                                   ( [ النحل : 35 ] 
  ومرادهم أن الله لما كان قادراً على منعهم من الإشراك ، ولم يمنعهم منه أن ذلك دليل على رضاه بشركهم ، ولذلك كذبهم هنا بقوله (         ( الآية ، وفي سورة الزخرف  (            (  [ الزخرف : 20 ] . 
(          (
  بعد أن أقام الحجج والبراهين وبدَّد ظلام وأوهام الجاهليين وفند مزاعمهم وشبهاتهم حتى لم يثبتْ لهم دليلٌ ولم تقم لهم حجةٌ قال سبحانه (           (  أي له وحده الحجة البالغة ولو شاء هدايتهم أجمعين لهداهم ، ولكنه تعالى سبق في علمه حرصُهم على المُضِيِّ في طريقِ الضلالِ ، واستحبابهم العمى على الهدى وإيثارهم الهوى على الحقِّ المبين .

  فالحجة ، لا بد أن تكون قائمةً على العلم والبرهان ، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص ، الذي لا يغني من الحق شيئا ، فإنها باطلة ، ولهذا قال: {         } فلو كان لهم علم -وهم خصوم ألداء- لأخرجوه ، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم ، {          } ومَنْ بنى حججه على الخرص والظن :  فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد ، والشرِّ والفسادِ ؟ 

فقولهم كما أخبر القرآن عنهم (            ( حقٌّ أريد به باطلٌ فنحن نؤمن بالقدر ونوقن بمشيئته تعالى ولكن لا نعلِّقُ عليها أخطاءنا وتقصيرنا بحجةِ أن ذلك أمرٌ مقدرٌ علينا ، وقد فعلنا ذلك مختارين ، ولو أن كلَّ من ارتكب جريمةً شنيعةً  التمسنا العذرَ له بحجة  أنه فعلها قضاءً وقدراً لوجد المجرمون لهم مخرجا من كلِّ جرمٍ ولعمَّت الفوضى وشاع الهرجُ في المجتمعاتِ  . 

(                             ( . 

إذا لم يبق لكم دليلٌ ولم تسلم لكم حجة فماذا بقي لكم ؟ هل عنكم من يشهد لكم ؟ (          ( وأنى لهم ذلك ! فهذه الدعوة بإحضار الشهود إنما هي على وجه التعجيز لهم ، وإلا فلن يميل إلى هذه الشهادة إلا أهلُ الزورِ فلا تغترَّ بشهادتهم ، ولا تنخدِع بأيمانهم ولا تتبع أهواءهم فإنهم مكذبون وبربهم يعدلون إذ يسوون بينه وبين الأصنام التي عبدوها ، فلم ينتفعوا بتلك الحجج ولم يعتبروا بها بل تمادوا في كفرهم وعدلوا عن طريق الحقِّ وتوغلوا في طرقِ الضلال . 

قال القاسمي رحمه الله : " والمراد ب (   ( قدوتهم الذين ينصرون قولهم ، وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة ، ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم ، وأنه لا متمسك لهم ، كمن يقلدهم فيحق الحق ويبطل الباطل " (
). 

الصلة بين محور السورة وآيات المقطع 

   تنتظم هذه الآيات الكريمة مع السياق العام للسورة وهو تقرير العقيدة الصحيحة ؛ وذلك بما ورد فيها من حججٍ باهرةٍ ، ودلائلَ نيِّرةٍ تدلُّ على كمال قدرته تعالى وبديع صنعِه ولطائفِ آياتِه وامتنانه على خلقه بنعمه الظاهرةِ والباطنةِ ، يعقبُ ذلك بيانُ جملةٍ من الأحكام الشرعية ، ثم تكشف الآيات عن زيف دعاوى المشركين التي لا دليلَ عليها ، ولا مستند لها إلا الكذب واتباع الهوى ، ثم يعودُ السياق إلى بيان المحرمات الشرعية ، ويستطرد لبيان ما حرم الله تعالى على اليهود ، يعقب ذلك تسلية النبي ( وتلقينه الجواب الشافي والموقف الراشد من تكذيب المشركين الذين حرموا أنفسهم من رحمة الله تعالى واستحقوا بأسَه الذي لا يردُّ عن الكافرين ، وتنتهي آيات هذا المقطع بتفنيد شبهِ المشركين وأوهامِهم وإبطالِ عِلَلهم  .

الهدايات المستنبطة 

· في هذه الآيات الكريمة ردٌّ على جهالات المشركين الذين حرَّموا ما أحلَّ الله وأحلوا ما حرَّمه تعالى حسب أهوائهم . 

· كما تبرز لنا دلائل أخرى على وحدانيته تعالى وكمال قدرته وامتننانه على خلقه بتلك النعم التي تستوجب الشكر.

· وجوب الزكاة في الزروع والثمار، عند حصادها ، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه ، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة ، بل يزكي المال الذي يبقى بعده .

· دعوةٌ للتمتع بالطيباتِ ونهيٌ عن اتباع خطوات الشيطان ، ومن ضمنها الإسراف ومجاوزة الحد في الإنفاق وتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ، كما كان يفعل أهل الجاهلية . 

· قال الإمام القرطبي : " قوله تعالى: ( ) عطف عليه (    ) نصب على الحال، وفي هذه أدلة ثلاثة : أحدها : ما تقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات لا بد لها من مغيِّر ، الثاني : على المنة منه - سبحانه - علينا ، فلو شاء إذ خلقنا ألا يخلق لنا غذاء ، وإذا خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعم ، وإذا خلقه كذلك ألا يكون سهل الجنى ، فلم يكن عليه أن يفعل ذلك ابتداء ، لأنه لا يجب عليه شيء .

الثالث : على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها ، حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأت فيها أوراق ليست من جنسها ، وثمر خارج من صفته : الجرم الوافر ، واللون الزاهر ، والجنى الجديد ، والطعم اللذيذ ، فأين الطبائع وأجناسها وأين الفلاسفة وأناسها ، هل في قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان، أو ترتب هذا الترتيب العجيب ! كلا ! لا يتم ذلك في العقول إلا لحي عالم قدير مريد ، فسبحان من له في كل شيء آية ونهاية ! "  .  (
) 

· إقامة الحجةِ عليهما وإبطال ما كانوا عليه من جهالةٍ وسفاهةٍ ، حملتهم على تحريمِ ما أحلَّ الله فلم تدع لهم شبهةً إلا أبطلتها ولا حجة إلا أسقطتها . 

· دلَّت الآيات على تضارب المشركين وتناقضهم ، وهذا شأن من يركب الأهواء ويحتكم إلى الجهل ويركن إلى التقاليد البالية ، ويسلِّم بالأقاويل الواهية .

· "  قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد ، فمن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائكة ومباحث المعاد كان وعيده أشد وأشق " . (
).

· وفي الآيات دليل على إثبات المناظرة في العلم وإثبات القول بالنظر والقياس : قال السيوطي رحمه الله في الإتقان تحت عنوان  : فصل من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل: " السبر، والتقسيم : ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى (       (...  الآيتين ، فإن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى رد تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم ، فقال إن الخلق لله تعالى ، خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثى ، فمم جاء تحريم ما ذكرتم ؟  أي ما علته ؟  لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم الشامل لهما ، أولا يدري له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله تعالى ، والأخذ عن الله تعالى إما بوحي وإرسال رسول ، أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه ؟ وهو معنى قوله (        ( فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها ، والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً ، والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراماً ، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معاً فبطل ما فعلوه من تحريم بعضٍ في حالة وبعضٍ في حالة ، لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدعوه ، وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي ( ، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعي، وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال. (
) 

· لما بين تعالى فساد ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحل الله من غير حجة ولا برهان : بين أن طريق معرفة  الحلال والحرام هو الوحي . 

· لما بين عز وجل أن التحريم لا يكون إلا بوحيٍ إلهيٍّ ناسب ذلك الاستطراد لبيان المحرمات على من قبلنا فبين تعالى المحرمات على اليهود ، حيث شدد الله عليهم عقابا لهم وتضييقا عليهم . 

· يتعلل المشركون حين تعييهم الحجج بأن الله تعالى قد اختار لهم هذا الطريق ولو شاء لصرفهم عنه وهداهم إلى الحق وهذه حجةٌ واهيةٌ كثيرا ما يتعلل بها المجرمون ويتعلق بها الضالون أن هذا قدرُ الله بهم ولو شاء هدايتهم لهداهم ، ونردُّ على  هؤلاءِ بأنهم سلكوا طريق الضلال باختيارهم فلم يُرغموا عليه بل اختاروه طواعيةً وارتضوه منهجا ودعوةً .
الحجة : لا بد أن تكون مستندة إلى العلم والبرهان ، فأما إذا كانت مستندة على مجرد الظن والخرص ، الذي لا يغني من الحق شيئا ، فإنها باطلة وقد قيل 

والدعاوَى إن لم تقيمُوا عليها      بيناتٍ أصحابُها أدعياءُ
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الوصايا العشر

قال تعالى (                                                                                                     ( .

المناسبة

بعد إبطال حجج المخالفين وبيان ما هم عليه من زيغٍ وضلالٍ ، ونقضِ معتقداتهم الفاسدة وتقاليدهم الراكدة جاءت هذه الآياتُ بالمنهج القويم المتمثِّل في تلك الوصايا الخالدة ، الجامعة لأسسِ العقيدة وأصول الشريعة ومكارمِ الأخلاق . 

قال البقاعي : " ولما أبطل دينهم كلَّه أصولاً وفروعاً في التحريم والإشراك ، وبين فساده بالدلائل النيرة ، ناسب أن يخبرهم بالدين الحق  " (
)  . 

وثمَّة مناسبة أخرى : وهي بعد ما ذكر تعالى ما فعله المشركون من تحريم ما أحل الله ، وما فعله تعالى باليهود من تحريمِ بعض الطيباتِ عليهم لتعنتهم وتشددهم وظلمهم وقسوة قلوبهم : ناسب ذلك الحديث عن المحرمات الثابتة في جميع الرسالات الربانية فقال سبحانه (              ( ... إلى آخر الآيات 

قال ابن عبَّاس  رضي الله عنهما : هذه الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ التي ذكرها الله - تعالى - في سُورة « الأنعام » أجمعت عليها شرائِعُ الخَلْق ، ولم تُنْسَخ قط في مِلَّةٍ ، وقد قيل : إنَّها العَشْر كلمات المُنَزَّلة على مُوسَى ( . (
)
التفسير الإجمالي

اشتملت هذه الآيات الكريمة على تلك الوصايا الخالدة الجامعة ، الراشدة الرائعة ، فكان مستهلُّها تلك الدعوة العامة إلى العنايةِ بهذه الوصايا قال تعالى  (            ( 
 ثم بدأ بأولِّها وأساسها وهو النهي عن الشركِ بجميع صورِهِ ومظاهِرِهِ ، وهذا يعني إخلاص العبادة لله تعالى فلا ربَّ غيره ولا معبود سواهُ ، والعقيدة الصحيحة هي الركن الأول من أركان الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ ، وهي المحور العام لهذه السورة الكريمة .

 ثم أمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين (   ( ولم يقل سبحانه على غرار ما سبق ولا تسيئوا للوالدين كما قال أن لا تشركوا بالله شيئا ، فليس الأمر مجرد كفِّ الأذى عن الوالدين وتجنب الإساءة إليهما بل يجب الإحسان إليهما وبرُّهما . 

  ثم أتبع ذلك بالنهي عن قتل الأولاد  بحُجَّةِ الفقر كما كان يفعلُ أهلُ الجاهليةِ الأولى فقد تكفل الله برزق الأبوين والأولاد جميعا(           ( وفي سورة الإسراء (                  (
 فآية الأنعام تُفِيد النَّهْي عن قَتْل الأولاد ، وإن كان الآباء مُتَلَبِّسِين بالفَقْر ، وآية الإسراء نهي عن قتل الأولاد خوفا عليهم من حصولِ الفَقْر لهم .

  وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ( قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ( : أَيُّ الذنبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله ؟ قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : " ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " قَالَ قُلْتُ : ثُمّ أَيُّ ؟ قَالَ : " ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكِ". (
) .
 وشاع في الجاهلية وأد البنات مخافة العار الذي قد يحصُلُ عند نشوبِ حربٍ ، فربما وقعن في السبي ، وقتل البنينَ تقرُّبا للأحجار ووفاء بالنذورِ .

  ثم نهى سبحانه عن اقتراب الفواحش فضلا عن اقترافها فقال سبحانه (           ( 

وهذا نهيٌ عن مقاربةِ جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن : سرها وعلانيتها .  

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودٍ (  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : " لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ " (
)
  ثم نهى عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحقها  (          (  أي إلا بما يوجبه الحق ، ومن الحق قتلها قصاصاً ، أو بالرجم لمن زنا وهو محصن ، أو قتلها بسبب الردّة ، ونحو ذلك من الأسباب التي ورد الشرع بها . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ( قال : قال رسول اللّه ( : "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وأنِّي رَسولُ اللّه إِلاَّ بإحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبِ الزَّانِي ، وَالنَّفْسِ بالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ للجَمَاعَةِ "  (
) 
(        ( أي تُعمِلون عقولكم فتحجزكم عن الوقوع في هذه المحرمات  ، حين تعقلون مقاصد الأحكام الشرعية وحِكَمَها البالغة ، ومراعاتها لمصالح الدين والدنيا ، وحرصها على صلاح النفس والمجتمع ، وتدركون عِظَمَها عند مُشَرِّعِها . 

(            ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره وتحصيل الربح له ، قال مجاهد : هو التجارة فيه وقال الضحاك : هو أن يسعى له فيه ، ولا يأخذ من ربحه شيئاً هذا إذا كان القيم بالمال غنياً غير محتاج فلو كان الوصي فقيراً فله أن يأكل بالمعروف ، كما قال سبحانه في سورة النساء  (                     ( ، وقال تعالى في سورة البقرة  (                 (  [ البقرة 220] فلا بأس من المخالطة على وجه الإصلاح والنُّصح .

(     ( أي احفظوا مال اليتيم إلى أن يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله .

  فأما الأشد فهو بلوغ سنِّ الحلم مع إيناس الرشد كما في قوله تعالى في سورة النساء (                                          (
(       ( : أي بالعدل من غير زيادة ولا نقصان .

·      ( : فينبغي تحري العدالة مع الآخرين بقدرِ ما يسعُ الإنسان (     ( فالعدلُ واجبٌ في كلِّ قولٍ وحكمٍ .
(      (  : ولو كان المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم ؛ فلا تكون القرابات مانعا من إقامة العدل . 

(    ( دعوة إلى الوفاء بجميع العهود وفي مقدمتها عهدُ الله تعالى فهو أولى بالوفاء ، وما أوصى به من حقوقٍ شرعيةٍ . 

(         (  : تتعظون وتنتهون ، فالوصيةُ دائمًا محلَّ عنايةٍ واهتمامٍ من المُوصَى ، ودائما ما يتذكرُها . 

(                    ( . 

وأن هذا الذي وصيتكم به وبينته لكم هو الصراط المستقيم  والدين القويم الذي لا اعوجاج فيه فاتبعوه . 
(    ( يعني الطرق المختلفة والملل والنحل والأهواء والبدع المضلة : كاليهودية والنصرانية وسائر الأديان المحرفة والوضعية والدعوات الهدامة والمذاهب الضالة 

(     (: فتميل بكم تلك الملل والأهواء والنِّحل عن دينه تعالى وطريقه الذي ارتضاه لعباده .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (  قَالَ  خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( خَطًّا ، ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ  (              (    (
)
وعَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا ولا تَعْوَجُّوا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ " (
)
فائدة : ذكر سبحانه : أولاً { تَعْقِلُونَ } ثم { تَذَكَّرُونَ } ثم { تَتَّقُونَ } لأنهم إذا تعقلوا تفكروا ثم تذكروا ، فاتقوا محارمَ الله  . 

وقال ابن عطية : "  وفي قوله { لعلكم } ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون ، والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر قال لعلكم تذكرون ، وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل ، وتلك درجة التقوى قال لعلكم تتقون . " .   (
) 

المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

صلة آيات هذا المقطع مع محور السورة واضحةٌ بيِّنةٌ ؛ إذ بعْدَ إثباتِ تهافتِ حججِ المخالفين ، وإبطال تصوراتِهم ، وتفنيد شبهاتهم ، وتبديد أوهامِهم :  جاءت هذه الآياتُ بالمنهج القويم المتمثِّل في تلك الوصايا الخالدة ، الجامعة لأسسِ العقيدة وأصول الشريعة ومكارمِ الأخلاق ، وهذا من باب التحليةِ بعد التخليةِ  . 

الهدايات المستنبطة 

لطيفة : قال الإمام البقاعي مبينا سر التعبير القرآني بكلمة تعالوا ولم يقل مثلا هلموا  : " أي أقبلوا إليّ صاعدين من حضيض الجهل والتقليد وسوء المذهب إلى أوجِّ العلم ومحاسن الأعمال  " (
) . 

· اشتملت هذه الآية الكريمة على جملةٍ من الوصايا الراشدة والتي في مقدمتها مراعاة حقوق الله تعالى فدعت إلى اجتناب الشركِ بجميع صورِهِ ومظاهِرِهِ ، وهذا يعني إخلاص العبادة لله تعالى فلا ربَّ غيره ولا معبود سواهُ ، والعقيدة الصحيحة هي الركن الأول من أركان الإسلام والأساس الراسخ لهذا البنيان الشامخ ، كما أوصت بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقوق الأولاد ، والنهي عن اقتراب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر تلك الوصايا الخالدة التي جمعت بين ترسيخ العقيدة الصحيحة وتقرير الأحكام الشرعية والدعوة إلى مكارم الأخلاق .

· تضمنت الآيات الكريمة دعوةً إلى تعقل مقاصد الأحكام الشرعية وتبصُّرِ حِكَمَها البالغة ، ومراعاتها لمصالح الدين والدنيا ، وحرصها على صلاح النفس والمجتمع ، وتدركون عِظَمَها عند مُشَرِّعِها . 

· أمر الله المؤمنين بالصراط المستقيم ، ونهاهم عن النكوبِ عنه باتباع السبل التي تُفضي إلى الفرقةِ والبعد عن الحق  .
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من مشكاةٍ واحدةٍ

(                                                                                   ( . 

المناسبة

 جاءت هذه الآياتُ الكريمةُ مقررةً للوصيةِ مؤكدةً لها ، كما جاءت تمهيدا وتوطئةً للحديث عن القرآن الكريم والوصيةِ به ، وفيها بيانُ قيام الحجةِ على المشركين فلم يعدْ لهم عذرٌ ولم تبق لهم حجةٌ ، كيف وهذا الكتاب بين أيديهم ؟
التفسير الإجمالي 

 أخبر الله تعالى عن إنزاله التوراة على موسى ( وأبانَ عن مقاصدها وسماتِها فبين سبحانه أنها نزلت هدايةً ورحمةً وبيانا وحكمةً وفضلا من الله ونعمةً ونورا وعصمة ورحمة ، ثم استطرد السياق إلى الحديث عن نزولِ القرآن الكريم بالبركات والرحمات وأنه لا عذر لمن أعرض عنه فهو المعجزة الكبرى والرسالة الخالدة والحجة البالغة. 

(                     ( 

قال أبو السعود رحمه الله : "  وثم للتراخي في الإخبار كما في قولك : بلغني ما صنعتَ اليوم ثم ما صنعتَ أمس أعجبُ ، أو للتفاوت في الرتبة كأنه قيل : ذلكم وصاكم به قديماً وحديثاً ثم أعظمُ من ذلك أنا آتينا موسى التوراةَ ، فإن إيتاءَها مشتملةً على الوصية المذكورةِ وغيرِها أعظمُ من التوصية بها فقط " (
) . 

  أي تماماً على من أحسن من قومه لأنه كان منهم المحسن والمسيء  ، وقيل : معناه تماماً على كل من أحسن من الأنبياء والصالحين أي أتممنا فضله عليهم بالكتاب ، وقيل : الذي أحسن هو موسى فيكون الذي بمعنى ما أي على ما أحسن ، وتقديره وآتينا موسى الكتاب إتماماً للنعمة عليه لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة وأداء الأمر . 
آتاه الله التوراة هدايةً ورحمةً وتماما وتفصيلا ووفاءً لجميع ما يحتاج إليه في شريعته ، كما قال: (                        ( [الأعراف :145].  
 وإذا كانت التوراة تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء فالقرآن الكريم هو الرسالة المتممةُ الخالدة والمعجزة الباقيةُ المتجددة والينبوع الفياض (          ( أخبر تعالى عن أنه أنزله ووصفه بالبركة وأمر باتباعِهِ ، وتقواهُ تعالى لمن يطمعُ في  رحمته . 

ثم بين المراد من إنزاله وهو إقامة الحجة البالغة فقال سبحانه (                (  :  نزل القرآن الكريم بهذا اللسان العربي حجةً على الناس عامة وعلى العرب خاصةً ؛ لئلا يتعللوا بأن الكتب نزلت على اليهود والنصارى ، ولم يتمكنوا من دراستها بسبب الأمية التي كانت سائدةً ، وكونها لم تنزل بلغتهم التي يفهمونها . 

(             ( : أي أهدى من تلك الأمم كما قال سبحانه عنهم في سورة فاطر (                                                   ( . 

فهذا كتابُ الله تعالى جاء بالهدى والرحمة ، ونزل بلغتهم على رسول الله ( الذي اصطفاه ربه من بينهم (         (   " عبر عنه بالبينة أولاً إيذاناً بكمال تمكنهم من دراسته ، وبالهدى والرحمة ثانياً تنبيهاً على أنه مشتمل على ما اشتمل عليه التوراة من هداية الناس ورحمتهم بل هو عين الهداية والرحمة " (
) . 

قال صاحب التحرير والتنوير : " والبيّنة ما به البيان وظهور الحقّ . فالقرآن بيّنة على أنَّه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب ، وهو هدى بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير ، وهو رحمة بما جاء به من شريعة سمحة لا حرج فيها ، فهي مقيمة لصلاح الأمّة مع التّيسير ...  " (
) . 

(          (  إذ ما عذرهم في الإعراض والتكذيب ؟. 
  فهل هناك أظلم ممن كذب بآيات الله بعد إذ جاءته وصدف عنها : أعرض عنها وصدَّ الناس عنها ، ولما عظم جرمه بيَّن عقوبته فقال (            ( . 
المناسبة بين آيات المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها في القلوب ، ومن أركانها الأساسية وركائزها الجوهرية الإيمان بالكتب السماوية  ، حيث جاء الحديث في هذا المقطع عن التوراة نزولها ومقاصدها تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم والدعوة إلى الإيمان به فهو آخر الكتب ، أنزله الله على خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد ( ولا حجة للمشركين ولا عذر لهم في الإعراض عنه وقد تجلت آياته وتدفَّقتْ حُجَجُه . 
الهدايات المستنبطة 

·  نزلت التوراة على موسى ( تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ، أما القرآن الكريم : فهو الرسالة المتممةُ الخالدة والمعجزة الباقيةُ والحجج المتجددة . 

· كثيرا ما يتبعُ الحديثُ عن أحد الكتابين الحديثَ عن الآخر من ذلك قوله تعالى في هذه السورة (                                                                       (  وقوله تعالى في سورة الرعد (                                                ( 
· وقوله جلَّ وعلا في سورة الفرقان (                                                 ( . 

· وفي سورة فصلت (                                                     ( . 

وجواب ذلك أدركه ورقة بن نوفل ( عند استماعه لأول رسالةٍ قرآنيةٍ ومن أولِّ وهلةٍ ، فقال عبارتَهُ المشهورةُ :  " هَذَا النَّامُوسُ الّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ( " (
) وقول النجاشي حين استمع إلى القرآن : إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ ...     "(
)  

·   نزل القرآن الكريم بهذا اللسان العربي حجةً على الناس عامة وعلى العرب خاصةً ؛ لئلا يتعللوا بأن الكتب نزلت على اليهود والنصارى ، ولم يتمكنوا من دراستها بسبب الأمية التي كانت سائدةً ، وكونها لم تنزل بلغتهم التي يفهمونها . 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها، وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم ، هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ، ولا إلى أفكار المتفلسفين، ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين. (
)
وفيه : بيان لما كان عليه العرب قبل نزول القرآن، من الجهل والغفلة عما يعلمه أهل الكتاب . 

خاتمة السورة

وماذا بعد الحُجَجِ ؟

قال تعالى (                                                                                                                                                                            (
المناسبة

ماذا بعد ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حججٍ ؟ هل بقي للمعرضين عذرٌ ؟ وماذا ينتظرون بعد قيامِ الحججِ عليهم ودحضِ كلِّ شبهةٍ لديهم ؟ وإزالةِ كلِّ ما يعتريهم من لبسٍ وإيهامٍ ، وتبديدِ ما هم عليهم من جهالاتٍ وأوهام ؟ 

التفسير الإجمالي 

 ماذا بقي لهم إن لم يرجعوا بعد هذا البيانِ إلا العيانُ ، ولكن حين لا ينفعُ الإيمانُ (                                          ( فالآية وعيدٌ شديد وإنذارٌ للمشركين الذين لا يزالون على صدودهم وإعراضهم بعد تمام الحجج وتعاقب الأدلة وجلاء البراهين ، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة كما طلبوا فقد كذبوا بالآيات الجلية أو لقبض أرواحهم .

 قال الشنقيطي رحمه الله : " ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة ، وذكر ذلك في موضع آخر ، وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفاً وهو قوله تعالى (       ( [ الفجر : 22 ] ، وذكره في موضع آخر ، وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في ظلل من الغمام وهو قوله تعالى : (              ( [ البقرة : 210 ] الآية ، ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه يُمَرُّ كما جاء ويؤمن بها ، ويعتقد أنه حق ، وأنه لا يشبه شيئاً من صفات المخلوقين ، فسبحان من أحاط بكل شيء علماً (              ( [ طه : 110 ] . (
)
وقال السعدي : { أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ } لفصل القضاء بين العباد ، ومجازاة المحسنين والمسيئين ، { أَوْ يَأْتِي َبَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ } الدالة على قرب الساعة " (
) . 

·                       ( .

 قال الإمام البغوي رحمه الله : "  أي: لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان ، (                ( :  يريد: لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق " (
) . 
وسبب عدم نفع الإيمان عند ذلك أنه  عند مشاهدة تلك الآيات يحصل العلم الضروري ويرتفع الإيمان بالغيب وهو المكلف به فيكون الإيمان حينئذ كالإيمان عند  مجيء الموت كما قال سبحانه في سورة النساء  (                           ( . 

(        (: فستعلمون لمن تكون العاقبة .
عاقبة الاختلاف والفرقة    
(                     (
بعد الحجج النيرات والآيات الباهرات يأتي الوعيدُ الشديد لأولئك المكابرين المعاندين ، من الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم  (       ( .

قال الطبري رحمه الله : " ... وذلك أن كل ضالّ فلدينه مفارق ، وقد فرَّق الأحزابُ دينَ الله الذي ارتضاه لعباده ، فتهود بعض وتنصر آخرون ، وتمجس بعض، وذلك هو " التفريق " بعينه ، ومصير أهله شيعًا متفرقين غير مجتمعين ، فهم لدين الله الحقِّ مفارقون ، وله مفرِّقون " (
) .
  وهل المراد بأولئك الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل أم المراد بهم أهل الأهواء والبدع من أدعياء الإسلام ؟

 يجيب عن ذلك الإمام الطبري فيقول : " والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله أخبر نبيه ( أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فرقًا فيه وأحزابًا شيعًا، وأنه ليس منهم، ولا هم منه، لأن دينه الذي بعثه الله به هو الإسلام، دين إبراهيم الحنيفية ، كما قال له ربه وأمره أن يقول  (                   ( [ سورة الأنعام: 161] .

فكان من فارق دينه الذي بعث به ( من مشرك ووثنيّ يهودي ونصرانيّ ومتحنِّف  مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضلّ به عن الصراط المستقيم والدين القيم ، ملة إبراهيم المسلم ، فهو بريء من محمد ( ، ومحمد ( منه بريء ، وهو داخل في عموم قوله (            ( "  (
).
فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه  . 

وقوله تعالى (               (
إعلامٌ بالبراءة منهم ودعوةٌ إلى الإعراض عنهم ، وتفويض أمرهم إلى الله تعالى فإن شاء تاب عليهم وهداهم ، وردَّهم إلى الحقِّ ، وإن شاء عجَّل لهم العقوبةَ في الدنيا فضلا عما ينتظرهم في الآخرة ، أو أمهلهم في الدنيا لينالوا عقابهم في الآخرة . 

وفرقوا دينهم يعني جعلوا دينهم وهو دين إبراهيم الحنيفية السمحة أدياناً مختلفة كاليهودية والنصرانية وعبادة الأصنام ونحو ذلك من الأديان المختلفة ، ومن قرأ فارقوا دينهم قال : معناه باينوه وتركوه من المفارقة للشيء . وقيل : إن معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد في الحقيقة وهو أن من فرق دينه فأمر ببعض وأنكر بعضاً فقد فارق دينه في الحقيقة (
)
العدل والفضل 

·                  ( حيث لا ينقص من ثواب الطائع ، ولا يزاد على عذاب العاصي ، بل يضاعف الله الحسنات ويمحو السيئات . 

المنهجُ القويمُ

(                                                                      ( 

الحنيفية السمحاء 

  بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة  ، وبعد انكشاف ما عليه أهل الكفر من زيغٍ وانحرافٍ وذمِّ سبلهم ، ذكَّرَ بالمنهجِ القويمِ والصراطِ السويِّ ليكون مسك الختام لهذه السورة الكريمة فأمر سبحانه نبيه ( أن يُؤديَ هذه الرسالة التي تتضمن معالم هذا المنهج الرباني وتعلن بوضوحٍ عن خصائصِ هذا الدين : حيث امتنَّ الله عليه بالهداية إلى صراطه المستقيم  ، وهداه إلى الدين القيِّم والملة الحنيفية السمحاء ملة أبي الأنبياء إبراهيم ( (            ( 

 وفي هذا الآية الكريمة تعريضٌ بالمشركين واليهود والنصارى الذين زاغوا عن هذه الملة الغراء . 

الإخلاص في كلِّ قولٍ وفعلٍ 

(                       ( . 

 أمرٌ للنبي ( ولجميع المؤمنين أن يُعلنوا عن إخلاصِهم لله تعالى في سائر أمورِهم وأحوالهم وفي جميع أقوالهم وأعمالهم .

"  وخصص من ذلك أشرف العبادات فقال: (      ( أي: ذبحي ، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ، ودلالتهما على محبة الله تعالى ، وإخلاص الدين له ، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح ، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال ، لما هو أحب إليها وهو الله تعالى ، ومن أخلص في صلاته ونسكه ، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله " (
). 

التبرؤ من الشركِ وتقرير الوحدانية  

(                                  ( .  

قل أغير الله أبغي ربا  وهو رب كل شيء ومليكه ، هو الخالق الرازق المدبر لشؤون خلقه المصرف لملكه ! 
قل أغير الله أبغي ربا : وما منا إلا وهو رهينٌ بما كسبت يداه !

قل أغير الله أبغي ربا : ولا يتحمل أحد وزر أحد !

قل أغير الله أبغي ربا : وإليه سبحانه المرجع والمصير ، فماذا عن الموقف بين يديه !

قل أغير الله أبغي ربا : فكيف بي حين يفصل الله بين العباد ويقضي بينهم بحكمه !

 وبعد قيام الحجج وتجلي البراهين يُعلن المسلمُ الإخلاصَ شعارا له في سائرِ أحواله وأساسا له في عباداته ومعاملاته وحركاته وسكناته وكلِّ لحظةٍ في حياته ، ويُعلن براءته من الشركِ وأهله ؛ فالله سبحانه لا ربَّ غيره ولا معبود سواه (         ( : أي فإنما عليها ما اكتسبت كما قال سبحانه في ختام سورة البقرة  (              ( [ البقرة 286]  ، وقال سبحانه في سورة الجاثية  (               ( 

(       ( : أي لا يتحمَّلُ أحدٌ وزرَ غيره إلا إذا كان ضالا مضلا فإنه يتحمل ذنب ضلاله وإضلاله كما قال تعالى في سورة العنكبوت (              (  

(           (  : فالمرجعُ إلى الله تعالى ليفصل بين جميع الخلائق قال تعالى (                           (  

(      (  : يخلف بعضكم بعضا، بعد أن استخلفكم  في الأرض، وسخَّر لكم جميع ما عليها ومنحكم كنوزها وخيراتها ، ليختبركم  فينظر كيف تعملون .
(            ( : فإن تفاضل الناس فيما بينهم لحكم بالغة منها أن يبتلي كلَّ إنسانٍ فيما آتاه وأقامه ، ولتستقيم الحياة كما قال تعالى في سورة الزخرف (                             ( . [ سورة الزخرف 32 ] 

(         ( : وبهذا الترغيب الذي يبعثُ في قلوب المؤمنين الرجاء والسكينة و الترهيب الذي يزلزلُ كيان المعاندين المعرضينَ ويهزَّ وجدانهم ،ويقدِّم لهم الإنذار الأخير في هذه السورة بعد ما حوته من حججٍ نصلُ إلى ختامِ هذه السورة الكريمة . 

المناسبة بين خاتمة السورة ومحورها

 تنتظم آيات هذا المقطع مع المحور العام للسورة حيث تقرير العقيدة الصحيحة وترسيخها في القلوب ، ومن أركانها الأساسية وركائزها الجوهرية الإيمان بالكتب السماوية  ، حيث جاء الحديث في هذا المقطع عن التوراة نزولها ومقاصدها تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم آخر الكتب المُنزلة ، أنزله الله على خاتم الرسل نبينا محمد ( لتقطعَ الآياتُ كلَّ السبل أمام المشركين الذين لا عذر لهم ولا حجةَ لديهم في الإعراض كما جاءت هذه الآيات مقررةً لما سبقها ومُعقِّبةً على ما مضى في ثنايا هذه السورة الكريمة من حججٍ ومواعظ لم ينتفع بها المعرضون ولم يعتبروا بها ؟ فمتى يعتبرون ؟  
الهدايات المستنبطة

· في آيات الختام وعيدٌ وإنذارٌ للمشركين الذين لا يزالون على صدودهم وإعراضهم بعد تمام الحجج وتعاقب الأدلة وجلاء البراهين ، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة كما طلبوا فقد كذبوا بالآيات الجلية أو لقبض أرواحهم .

· الإخبار عن الله تعالى بالإتيان أو المجيء يُمَرُّ كما جاء ويؤمن بها ، مع تفويض الكيفِ إلى الله تعالى ، وتنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقين . 

· لا ينفع الكفار إيمانهم عند ظهور الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان ؛ ذلك أنه  عند مشاهدة تلك الآيات يحصل العلم الضروري ويرتفع الإيمان بالغيب وهو المكلف به ، فيكون الإيمان حينئذ كالإيمان عند  مجيء الموت . 
· عن أبي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ (          (  (
) .

· الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة . 

· قال صاحب الظلال : " إنه مفرق الطريق بين الرسول ( ودينه وشريعته ومنهجه كله وبين سائر الملل والنحل والأهواء ، سواء من المشركين الذين كانت تمزقهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتها وثاراتها ، شيعاً وفرقاً وقبائل وعشائر وبطونا ، أو من اليهود والنصارى ممن قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلاً ومعسكرات ودولاً ، أو من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم الدين " (
) .
· عن العِرباضِ بنِ ساريةَ ( قال : وَعَظَنا رسولُ اللّه ( موعظةً وَجِلت منها القلوب ، وذرفتْ منها العيون ، فقلنا: يا رسولَ اللّه ! كأنها موعظةُ مُودِّعٍ فأوصِنا ، قال: "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، وَإنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً ، فَعَليْكُم بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْها بالنَّواجِذِ ، وَإيَّاكُمْ وَمُحْدَثاتِ الأُمُورِ ، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ " (
) . 

· والمعنى  : عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين التي ساروا عليها ؛ حيث التمسك بالكتاب والسنة ، والاجتهاد فيما لا نصَّ فيه .

· لا ينقص من ثواب الطائع ، ولا يزاد على عذاب العاصي ، بل يضاعف الله الحسنات ويمحو السيئات . 

· عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ( فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ " َ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً " (
)
· بعد إقامة الحجج الظاهرة والأدلة الباهرة  ، وبعد انكشاف ما عليه أهل الكفر من زيغٍ وانحرافٍ وذمِّ سبلهم ، ذكَّرَ بالمنهجِ القويمِ والصراطِ السويِّ ليكون مسك الختام لهذه السورة الكريمة . 

· أمرٌ للنبي ( أن يُعلنَ عن إخلاصِه لله تعالى في سائر أمورِه وأحواله وفي جميع أقواله وأعماله ، " وفي إعلان النبي ( بهذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل . 

· بالإخلاص تتحولُ العادات إلى عبادات ، بل كلُّ قولٍ وكلُّ فعلٍ  وكلُّ حركةٍ وكلُّ سكونٍ وكلُّ لحظةٍ في حياةِ المؤمن هي لله تعالى ، فحياته كلُّها عبادةٌ . 

· بعد قيام الحجج وتجلي البراهين : يُعلن المسلمُ براءتَه من الشركِ وأهله ؛ فالله سبحانه لا ربَّ غيره ولا معبود سواه . 

· كما يُعلن الإخلاصَ شعارا له في سائرِ أحواله وأساسا له في عباداته ومعاملاته وحركاته وسكناته وكلِّ لحظةٍ في حياته ، وفي جميع شئون وسائر أحواله ؛ فالإسلام دينٌ ودولةٌ ، عبادةٌ وقيادةٌ ، حضارةٌ وريادةٌ ، وشريعةُ الله تعالى هي الحاكمة في جميع ميادين الحياة ، لا كما أطلق العلمانيون في الغرب بعد تحررهم من سلطان الكنيسة وهيمنتها : " دع ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله " فكل ما في الكون ملك لله تعالى وكل شيء في هذه الحياة : من الله ، وإلى الله ، ولله وحده لا شريك له ، ومثل هذه المقولة وإن حجَّمت من دور الكنيسة وحدَّت من تسلطها : فهي كاذبةٌ خاطئةٌ ، لأنهم قسَّموا نفوذ الدنيا بين قيصر وبين الله ، فجعلوا الكنيسة لله ، وجعلوا البيت والمدرسة والمجتمع  والسوق والدولة لقيصر، وهي قسمةٌ جائرةٌ ، فضلاً عن كونها خاطئةٌ!! 
· وهنا جاء دينُنا القيِّمُ ليصحِّح المفاهيمَ وينقِّي المجتمعات من أدران الشرك ومظاهره ، ويرفع لواء التوحيد الخالص من كلِّ شائبة ، ويعلن أنَّ الأمرَ كلَّه لله ، قال تعالى (      ( [ آل عمران: 154]  ، وقال سبحانه (                       ( [سورة الأنعام ] . 

· مهمة الإنسان عبادة الله عز وجل والقيام بحق الخلافة في الأرض بتعميرها وإصلاحها وإقامة موازين العدل وأركان الرحمة في أرجائها وفق منهجِ الله تعالى . 

· ومن مقتضيات الاستخلاف في الأرض : المحافظة على ثرواتها وكنوزها ، وخيراتها ، والسعي إلى إصلاحها والنهوض بها وبأهلها ، واتباع منهج الله تعالى فهو تعالى خالق هذا الكون . 
· حكمة الله تعالى في التفاوت بين خلقه ورفع بعضهم على بعضٍ درجات وذلك لتبادل المنافع واكتمال منظومة الحياة وتحقق التعاون بين الناس وتبادل الخدمات فيما بينهم كما قال سبحانه في سورة الزخرف (                       ( [ الزخرف : 32 ]
      وقد قيل : 
الناسُ للناسِ من بدوٍ وحاضرةٍ       بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ

· وإذا كان الله تعالى قد بين في أول السورة ملكه للأرض فقد أعلن في ختامها أنه استخلف الإنسان عليها بما هيأه من ملكات وطاقات تعينه على القيام بهذه المهمة الجليلة الشأن التي لن تتمَّ إلا بمنطلق إيماني ومنهجٍ رباني وحول ذلك كانت السورة الكريمة . 

والحمد لله ربِّ العالمين  .

أهم الموضوعات التي عالجتها السورة ومقاصدها .

· استهلت السورةُ ببيان أن المستحق للحمد هو الله تعالى وحده ، فهو تعالى المتصف بصفات الكمال والجلال وهو المحمود ولا يزال على ما أبدى من النعم وأسدى من الكرم ، خلق هذا الكون بما فيه من مخلوقات لا يحصيها عددا إلا هو وجعل الظلمات والنور الحسية منها والمعنوي لحكم بالغة . 

· فاشتملت هذه السورة على قواعدِ التوحيدِ والتي جاء في مستهلِّها إفرادُه تعالى بالحمد فلا يتوجَّه الحمدُ إلا له تعالى ، قال أبو إسحاق الإسفرائيني : " في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد " . (
) 
· ومما اشتملت عليه السورة الكريمة إبطالُ ما كان عليه المشركون من تصورات فاسدة في قضية التحريم والتحليل التي أخضعوها لأهوائهم وتقاليدهم الراكدة ، بدون حجةٍ أو برهانٍ ، بل مجرَّد الافتراء والتَّقَوُّلِ على الله تعالى بغير علمٍ ، وفي السورة الكريمة تفنيدٌ لشبهاتهم وردٌّ على مطالبهم المتعنتة واقتراحاتهم العجيبة . 
· ومن الموضوعات الرئيسةِ في هذه السورة : بيان أسبابِ صدودِ المشركين وإعراضِهِم عن الحق وغفلتِهم عن السننِ . 
· ومن الأصولِ التي قررتها السورةُ الكريمةُ : أن الهدايةَ من الله تعالى يوفقُ إليها ويعينُ عليها كلَّ من طلبها بصدقٍ وسلك سبيلها بإخلاصٍ وتجرُّدٍ . 
· ومن جملة ما تضمنته السورةُ : بيانُ الحكمة من إرسال الرسل وأن مهمتهم التبليغ عن الله تعالى ودعوة الناس إلى الدين الخالص ، وأن الله تعالى يؤيدهم بالحجج والبراهين والآيات الدالة على صدقهم . 
· كما تحدثت السورة عن نزول التوراة هدى ونورا ، وتفصيلا وبيانا ونزول القرآن الكريم مباركا ومصدقا لما بين يديه وتفصيل كلِّ شيء ، فهو الرسالة الخاتمةُ المتممةُ والحُجةُ القائمةُ ، والمعجزةُ الدائمة ، وهو الدستورُ الخالدُ ، والمنهاجُ الراشدُ ، والسبيلُ الواضحُ المتفرِّد ، والخطابُ المتجدِّد . 
· ومن الموضوعات التي وردت في السورة الكريمة الإيمان بالملائكة عليهم السلام والحديث عن بعضِ مهامِّهم وأحوالهم . 
· كما اشتملت السورة على كثيرٍ من الآيات الإنسانية والكونية التي تشهد لله تعالى بكمال قدرته وجمال صنعه وروعةِ مخلوقاتِهِ وعظمةِ سلطانه .  
· وتضمنت السورة الكريمة جملةً من السنن الكونية مثل سنة التمكين وسنة الاستدراج وسنة إهلاك المكذبين وسنة تولي الظالمين " تسلط بعضهم على بعضٍ ، وتحالفهم ، وتعاقبهم ، وسنة الصراع بين الحق والباطل " وغيرها من السنن الربانية التي تُعدُّ أساسًا ونبراسًا على طريق الدعوة والإصلاح . 
· كما اختتمت السورة بالوصايا الخالدة الراشدة ، الجامعة لأصول الدين ومعالم الشريعة ومكارم الأخلاق  . 

  وكان البدء فيها في السادس من شهر شوال سنة 1427هـ بالقصيم والفراغ منها في ليلة الثالث عشر من شهر المحرم سنة 1428هـ . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

كتبها راجي رحمة ربه ومؤملُ رضاه 

 أحمد بن محمد الشرقاوي سالم  

قائمة المراجع

القرآن الكريم 
1- ‏ شعب الإيمان للبيهقى  ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى 0 
2- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي  ط  دار الراية – الرياض الطبعة الثانية ، 1418 

3- الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي ط عالم الكتب بيروت بدون تاريخ 

4- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - للأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسى ت 739 هـ - تحقيق شعيب الأرنؤوط - ط مؤسسة الرسالة بيروت 0
5- أحكام القرآن لابن العربي : أبي بكر محمد بن عبد الله ت 543 هـ ، ط دار الفكر بيروت 1408 هـ .
6- أحكام القرآن للإمام الجصاص : أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت370هـ ط دار الكتب العلمية بيروت  .
7- الآداب الشرعية  للإمام الفقيه المحدث عبد الله محمد بن مفلح القدسي ت 763 هـ ط مؤسسة الرسالة بيروت 1419هـ بتحقيق شعيب الأرناؤوط  . 
8- إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود ( محمد بن محمد مصطفي العمادي الحنفي ت 982 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ ) 0 

9- أسباب النزول للواحدي : أبى الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري ت 468 هـ ط دار الكتب العلمية بيروت سنة 1395 هـ 0
10- الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى ط دار السلام بالقاهرة 

11- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  للشنقيطي  ط عالم الكتب بيروت بدون تاريخ 
12- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام أحمد بن المنير الإسكندري بهامش الكشاف ط دار الفكر بدون تاريخ   .

13- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي  ط دار الرشيد بيروت 1421 هـ . 

14- أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر جابر للجزائري ط مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 1418هـ ط3
15- البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ت 754 هـ ط دار إحياء التراث العربي ط سنة 1411 هـ ثانية 0 

16- البداية والنهاية للإمام ابن كثير ط مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر 1417هـ 

17- بصائر الحق في سورة الأنعام تأليف الشيخ عبد الحميد محمود طهماز ط دار القلم دمشق 1410هـ
18- تاريخ الأمم والملوك للطبرى  ط دار الكتب العلمية بيروت  ط3 - 1411هـ  0
19- التحرير والتنوير للأستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت 1393هـ ط دار سحنون للنشر والتوزيع تونس .
20- تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام تأليف دكتور إبراهيم الكيلاني ص 20 ط مكتبة الأقصى عمان الأردن 1401هـ ط أولى . 

21- تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار للسيد محمد شيد رضا ط دار المنار بالقاهرة   سنة 1372 هـ سنة 1953 م ط ثانية 0 

22- تفسير القرآن الحكيم محمد عبد المنعم خفاجي بتصرف  ط دار العهد الجديد  الطبعة الأولى بدون تاريخ 

23- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم ت 327هـ ط مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة 1419هـ 
24- تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير   ت 774 هـ ط دار التراث العربي بدون تاريخ 0

25- تفسير القرآن العظيم للإمام عبد الرزاق الصنعاني ط دار المعرفة بيروت .
26- تفسير المراغي للأستاذ أحمد مصطفى المراغي ط البابي الحلبي –  القاهرة  1389 هـ ط 4 

27- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  د .وهبة الزحيلي ط دار الفكر بدمشق  1424هـ 2003م ط 2 .

28- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم – تفسير سورة الأنعام د.محمد البهي رحمه الله ط مكتبة وهبة ط 2 1398 هـ 1978م  . 

29- تناسق الدرر في تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطي ط دار الكتاب العربي سوريا  1404هـ ط أولى .  

30- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ت 1376 هـ  بتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ط  مؤسسة الرسالة بيروت  1423هـ  ط 1

31- جامع البيان في تفسير القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري ت310هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط 2
32- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  ط دار الكتب العلمية بيروت . 

33- جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوى ت 643 هـ ط مكتبة التراث بمكة 1408 هـ
34- الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ( عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ) ط مؤسسة الأعلمي بيروت بدون تاريخ

35- حجة القراءات لابن زنجلة أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد ط مؤسسة الرسالة 1399هـ ط 2 بتحقيق سعيد الأفغاني .

36- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ت 911 هـ ط دار الفكر سنة 1403 هـ 0

37- دلائل النبوة للإمام البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ت 458 هـ ) تحقيق د0 عبد المعطى قلعجى ط دار الكتب العلمية بيروت 1405 هـ ط أولى 0 
38- روح البيان للبروسوى إسماعيل حقى البروسوي ت سنة 1370 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ 

39- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي شهاب الدين السيد محمود الألوسي ت 1270 هـ ط دار إحياء التراث العربي  ط  4 سنة 1405هـ .
40- زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ( ت 596 هـ ) ط المكتب الإسلامي بيروت ط1 سنة 1385 هـ سنة  1965 م 0 

41- زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله (1316 – 1394 هـ ) ط دار الفكر العربي 

42- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ط المكتب الإسلامى 1405 هـ ط 4 ومكتبة المعارف بالرياض 1412 هـ ط أولى 0 

43- سنن ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ت 275 هـ ) ط دار الحديث  بالقاهرة  

44- سنن أبي داود  لأبي داود سليمان بن شعث السجستاني الأزدي ت 257 هـ  ط دار الفكر بدون تاريخ 0 

45- سـنن الترمذي ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 297 هـ ) ط دار الفكر 1408هـ 0 
46- سنن الدارقطني ( على بن عمر الدارقطنى ت 385 هـ ) ط دار المحاسن بالقاهرة 1386 هـ 

47- سنن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى ت 255 هـ ) ط دار الريان للتراث 1407 هـ ط أولى 0 

48- السنن الكبرى للبيهقي ( أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) ط دار الفكر بدون تاريخ .
49- سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ )  بشرح السيوطي وحاشية السندي ط دار الكتب العلمية بيروت 0 
50- السيرة النبوية / لمحمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ت 218 هـ ط البابى الحلبى 1375 هـ 0 

51- شعب الإيمان للبيهقي ط دار الكتب العلمية 1410 هـ ط أولى .
52- صحيح البخاري ط دار الكتب العلمية بيروت  لبنان .
53- صحيح مسلم ( الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ت 261 هـ ) دار إحياء الكتب العربية بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  
54- طريق الهجرتين لابن القيم  ط دار ابن القيم – الدمام - الطبعة الثانية ، 1414 هـ - 1994 م

55- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ت 728 هـ ط  البابي الحلبي سنة 1381 هـ ط  أولي
56- فتح البيان فى مقاصد القرآن للشيخ صديق حسن خان  مطبعة العاصمة بالقاهرة ط سنة 1965 م 

57- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1250 هـ ط  دار الفكر بدون تاريخ .
58- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224هـ ط دار الكتب العلمية بيروت 

59- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي  ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  
60- في ظلال القرآن لسيد قطب ت 1966م  دار الشروق سنة 1407 هـ - ط 13

61- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي ط المكتبة التجارية الكبرى ط5 0 

62- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الزمخشري المعتزلي ت 528 هـ ط دار الفكر بدون تاريخ  

63- لباب التأويل فى معانى التنزيل للإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى ت 741 هـ ط البابى الحلبى سنة 1375 هـ ط ثانية 0 

64- اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي ط دار الكتب العلمية ط1 -1998م 
65- لسان العرب لابن منظور  ط دار صادر بيروت  
66- لطائف الإشارات للإمام عبد الكريم القشيري ت 465 هـ ط دار الكتاب العربي بالقاهرة .

67- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ط دار الكتاب العربي بيروت 1402 هـ .
68- المحرر الوجيز  لابن عطية  ط مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر – الدوحة 1403هـ على نفقة أمير قطر 

69- مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ط مكتبة لبنان 

70- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي ط دار الفكر

71- المرأة في القصص القرآني إعداد أحمد محمد الشرقاوي ط دار السلام بالقاهرة ط2- 1424هـ .
72- المستدرك على الصحيحين للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابوري ت 405 هـ وفى ذيله تلخيص المستدرك للإمام شمس الدين الذهبي ت 848 هـ  ط دار الكتب العلمية  .
73- مسند  أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي  دار المعرفة بيروت  0

74- مسند الإمام أحمد بن حنبل ط المكتب الإسلامي بدون تاريخ ، ط دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 1957 م  ، وطبعة مؤسسة قرطبة القاهرة بتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 
75- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي ت 770 هـ ط المكتبة العصرية بيروت .
76- المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة ( أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفي العبسي ت 235 هـ ) ط مكتبة الرشد بالرياض  .
77- معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله  ط : دار ابن القيم بالدمام  الطبعة الأولى ، 1410 - 1990

78- معالم التنزيل للبغوي الحسين بن مسعود ت 516هـ ط دار الكتب العلمية بيروت .

79- معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء ت 207 هـ ط دار السرور بيروت 

80- معاني القرآن وإعرابه للزجاج  أبي إسحاق إبراهيم بن السري ت 311 هـ ،  ط  سنة 1408 هـ ط أولي ط عالم الكتب 0

81- المعجم الأوسط للطبراني تحقيق محمود شاكر ط مكتبة المعارف بالرياض 1415 هـ 
82- المعجم الكبير للطبراني ط دار البيان العربي ط 2 بدون تاريخ 0 
83- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) للإمام فخر الدين الرازي ت 606 هـ ط دار الفكر سنة 1405 هـ 0 

84- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ت 502هـ ط البابي الحلبي بالقاهرة 1324هـ 

85- مكارم الأخلاق للخرائطي محمد بن جعفر الخرائطي ط مكتبة السلام بالقاهرة   .
86- موقع  الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة المكرمة مقال للدكتور زغلول النجار حول هذه الآية الكريمة .

87- النشر في القراءات العشر لابن الجزري ط دار الكتب العلمية بيروت 1418هـ 

88- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعى   ط دار الكتب العلمية . 
89- نفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآن لعبد الفتاح القاضي – مكتبة الدار – بالمدينة المنورة 1404هـ
90- النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرى ت 450 هـ ط دار الصفوة بمصر سنة 1413 هـ ط1 

91- النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجزرى ت 606 هـ ) ط المكتبة العلمية بيروت  .
92- نونية القحطاني -  لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي مكتبة السوادي للتوزيع – جدة - الطبعة الثالثة ، 1995 

93- الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للمؤلف  ط مكتبة الصميعي بالرياض الطبعة الأولى 1427هـ 

94- يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر للمؤلف توزيع دار السلام بالقاهرة  ط 1422هـ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة الدكتور :     أحمد الشرقاوي

حفظه الله تعالى

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فقد عزمت مجموعة بحوث الكتاب والسنة في جامعة الشارقة على القيام بمشروع رائد لتفسير القرآن الكريم بعنوان : التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ، واتخذت في ذلك خطوات تمثلت في التالي : 

1. دعت المجموعة عدداً من المختصين في التفسير وعلوم القرآن من مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لتدارس ورقة العمل المقدمة من المجموعة والتعديل فيها للسير في المشروع وتنفيذه ، وانبثق من هذا اللقاء لجنة خاصة لمتابعة المشروع تحت مسمى : اللجنة المركزية للتخطيط والمتابعة  .
2.  صاغت اللجنة المركزية للتخطيط والمتابعة من ملحوظات الملتقى مشروعاً متكاملاً ووضعت مباديء للسير في المشروع ، وأرسلته إلى عدد كبير من المختصين داخل دولة الإمارات وخارجها ، وطلبت ملحوظاتهم على المشروع ، وقد تجاوب عدد كبير منهم وكتبوا إلى اللجنة المركزية للتخطيط والمتابعة باقتراحاتهم . 
3. عقدت اللجنة المركزية للتخطيط والمتابعة جلسات للنظر في الاقتراحات والملحوظات من أصحاب الفضيلة ، وعدلت ما رأته مناسباً ، وتجدون مع هذا الخطاب نسخة من مباديء السير في مشروع : التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ، في صورته النهائية . 
4. وقع اختيار اللجنة المركزية للتخطيط والمتابعة على فضيلتكم لما عهدوه فيكم من العلم الغزير والباع الطويل في خدمة كتاب الله تعالى، لتكتبوا في تفسير سورة : الأنعام .

وفق المباديء المذكورة في : ( مبادئ في السير في مشروع التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ) المرافقة . 
آملين أن يصلنا نتاجكم خلال شهرين من تاريخ الموافقة على نسخة مطبوعة بخط : simplified Arabic، ومسجلة على قرص مضغوط ( CD ) ، أو قرص مدمج ( floppy ) ، ومقاس الخط : ( 16 للعنوان ـ 14 للمتن ـ 12 للهامش ) ، علماً أن هنالك مكافأة لكل نتاج يوافق عليه المحكّمون . 



،، والله ولي التوفيق ،،






منسق مجموعة بحوث الكتاب والسنة 


عنوان المراسلة : مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

أ.د. مصطفى مسلم 
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              21/5/1426هـ، الموافق : 28/6/2005م

العنوان البريدي :ص . ب :  27272 ، الشارقة ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية , ، مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

البريد الإلكتروني : hsru@ sharjah.ac.ae
الموقع على الإنترنت : www.sharjah.ac.ae/hsru
 ويفضل التواصل عن طريق البريد الالكتروني 
بسم الله الرحمن الرحيم

مبادىء في السير في مشروع ( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم )

أولاً : بين يدي السورة 

تذكر في هذه المقدمة الأمور التالية : 

أ. اسم السورة أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم . 

ب. فضائل السورة إن وجدت .
ج. مكية السورة أو مدنيتها . 
د. عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء في العد وسببه . 
هـ. محور السورة)  المحور هو : الأمر الجامع الذي يجمع موضوعات السورة وجزئياتها في نسق واحد ) . 
و. المناسبات في السورة ، وأهمها الأنواع الستة من المناسبات مع مراعاة عدم التكلف في ذلك : 

6. المناسبة بين اسم السورة ومحورها . 
7. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها . 
8. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها . 
9. المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها . 
10. المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض . 
11. المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 
     وتذكر المناسبة بين كل مقطع والمحور في نهاية كل مقطع أثناء تفسير السورة ، وإن أراد الباحث أن يتعرض للمناسبة بين المقطع والمقطع السابق له ، فمكان ذلك بداية كل مقطع . 

ملحوظة : يكون التعرض للفقرات السابقة في التمهيد أو المقدمة أو ما سميناه : بين يدي السورة بإيجاز من صفحتين إلى خمس صفحات حسب الحاجة .
ثانياً : التفسير الإجمالي للمقطع : 

يفسر كل مقطع بعد وضع عنوان له تفسيراً إجمالياً يراعى فيه الأسلوب الأمثل في تفسير القرآن ، وهو : 

أ. تفسير القرآن بالقرآن والإشارة إلى الآيات التي لها علاقة مباشرة بالمقطع . 

ب. تفسير المقطع بالأحاديث النبوية الشريفة التي تلقي ضوءاً على ذلك . 
ج. في القضايا العقدية ( الأسماء والصفات ) يلتزم رأي السلف ، وإن كان هناك إجماع على التأويل يورد في ذلك قول أئمة التفسير ، على سبيل المثال : الطبري ، ابن كثير ، أئمة المذاهب الأربعة ، وابن تيمية . 
د. في القضايا الفقهية : يكتفى بالرأي الراجح الذي يراه الباحث مع ذكر الأدلة التي جعلته يرجح هذا القول دون سواه .
هـ. تجتنب القضايا اللغوية أو البلاغية ، وإن كان هناك ضرورة لذكر بعضها لارتباطها الوثيق بالمعنى فيكون ذلك في الهامش ، وكذلك القراءات القرآنية المتواترة التي لها تأثير في توجيه معنى الآيات .
و. عند تكرار الموضوعات في بعض مقاطع السور كالقصص وغيرها يفسر المقطع في موضعه بما يتناسب مع محور السورة التي ذكر فيها وجو السورة العام من الإيجاز أو الإطناب . 
ز. الربط بين هدايات الآيات وواقع الأمة ، والرد على الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم والسنة النبوية ، وعظمة التشريعات الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، كل ذلك عند ورود مناسباتها في تفسير الآيات المتعلقة بذلك .
ح. الاقتصار على الحقائق العلمية عند تفسير الآيات الكونية وتجنب النظريات العلمية .
ثالثاً : الهدايات المستنبطة من المقطع ، وتشمل :
1. القضايا العقدية . 
2. الأحكام الشرعية . 
3. الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية . 
4. الجوانب التربوية .
رابعاً : مبادئ وقواعد عامة : 

أ. توضع الآية بين قوسين مزهرين ثم يذكر اسم السورة ورقم الآية المستشهد بها بعد الآية مباشرة وليس في الحاشية ، مثال ذلك : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ( الحجر /9 .

ب. تخريج الحديث بذكر اسم المصدر ورقم الحديث ، فمثلا الجامع الصحيح للبخاري ، أو صحيح البخاري الحديث رقم (265 ) ، إن وجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما يكتفى به ، وإلا فينص على خلاصة تخريجه ودرجته .  
ج. الالتزام بالأحاديث الصحيحة والحسنة في التفسير وأسباب النزول وغيرها . 
د. توثيق الأقوال والمنقولات بالإشارة إلى اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء والصفحة على النسق التالي : الجامع لأحكام القرآن الكريم ، القرطبي 1/220 ، وتترك بقية المعلومات إلى فهرس المراجع والمصادر ، وتكون على النسق التالي : الجامع لأحكام القرآن الكريم ، محمد بن عبد الله القرطبي ، ت (..... ) ، تحقيق : ........... ، ( مكان النشر ، تاريخ النشر ، رقم وتاريخ الطبعة ) . 
هـ. ترقيم الحواشي يكون بأرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة . 
و. الالتزام الكامل بالفواصل والنقط وإشارات الاستفهام والتعجب وسائر علامات الترقيم . 
ز. إذا كان للسورة سبب نزول واحد يذكر في فقرة بين يدي السورة أما إذا وجد أكثر من سبب نزول لآيات متعددة في السورة فيشار إليها في فقرة بين يدي السورة ، وتترك تفاصيلها إلى المقاطع الخاصة. 
ح.يتراوح حجم التفسير الإجمالي للمقطع مع الهدايات،من (5-7)صفحات لكل صفحة من المصحف .

� -  الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي - النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره 1 / 55 


� - مسند الإمام أحمد 4 / 107 حديث 17023 ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير عنه 15 / 450 حديث 17647 ، ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة 6 / 95 حديث  2220 وفي شعب الإيمان 2/ 465  حديث 2415 ، والطيالسي في مسنده 1 / 136 حديث 1012 ، والطحاوي في مشكل الآثار مشكل الآثار للطحاوي - 3 / 396 حديث   1180 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عن واثلة 7 / 132  حديث 11109وقال " رواه أحمد وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات " ، وأورد الهيثمي روايةً للطبراني عن أبي أمامة ( فقال : " وعن أبي أمامة ( قال قال رسول الله ( " أعطاني ربي السبع الطول مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل وفضلت بالمفضل " . رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه جماعة ويعتبَرُ بحديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح " . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 7/329 حديث  11626 وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة حديث  1480 وقال حديث حسن . 


� - رواه الحاكم في المستدرك 2/ 344  حديث 3226 ، وقال « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » « فإن إسماعيل هذا هو السدي ، ولم يخرجه البخاري » ،  وقد تعقب الذهبي الحاكم بقوله: "لا والله لم يدرك جعفر السدي، وأظن هذا موضوعا". 


لكنه على شرط مسلم في المعاصرة ؛ فإن وفاة السدي كانت سنة 127هـ ، وولادة جعفر بن عون سنة 109 هـ ؛ فاللقاء بينهما محتمل أما قول الذهبي : " أظنه موضوعا " : فلا وجه له ؛ لأن رجال إسناد الحديث رجال مسلم ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان  2 / 470 حديث  2431 وفيه موسى بن عبيدة ضعفه ابن حجر وضعفه الذهبيُّ  ، وقال السيوطي في الإتقان مُعقِّبا على الأحاديث الواردة في نزولها جملة : " فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً" . الإتقان في علوم القرآن - النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا 1/37


� -  فضائل القرآن لأبي عبيد ص 129 حديث  8-36 ، والطبراني في المعجم الكبير 12/215 حديث 12930 . ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن وابن مردويه كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 3 / 243 ، والطبراني في المعجم الكبير 12/215 حديث 12930 . 


� - سنن الدارمي 2 / 545 حديث  3464 ، وقال محققه : حسين سليم أسد : " إسناده جيد إلى عمر ( وهو موقوف عليه " ، وفضائل القرآن للقاسم بن سلام  ص 129  حديث 371 ، وفضائل القرآن لأبي عبيد ص 129  والنواجب العتاق .


� - أخرجه عبد الرزاق في تفسيره في أول سورة الأنعام 2/203 وإسناده حسن وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3/244  وقال أخرجه عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ  .


� - وعن حكمة نزولها جملةً وليلا : يقول الإمام البقاعي في نظم الدرر : " وإنزالها على الصورة المذكورة يدل على أن أصول الدين في غاية الجلالة ، وأن تعلّمه واجب على الفور لنزولها جملةً ، بخلاف الأحكام فإنها تُفرَّق بحسب المصالح ، ولنزولها ليلاً دليلٌ على غاية البركة لأنه محل الأنس بنزوله تعالى إلى سماء الدنيا ، وعلى أن هذا العلم لا يقف على أسراره إلا البصراء الأيقاظ من سنةِ الغَفَلات ، أولُوا الألبابِ أهلُ الخَلَوَات ، والأرواحِ الغالبةِ على الأبدانِ ، وهم قليل "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 2/579 .


� - لمزيد بيان : يراجع في ذلك : جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي 1/202 ط مكتبة التراث مكة ، وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي ص 282 ط دار البشائر الإسلامية 1408هـ  والإتقان في علوم القرآن للسيوطي النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته 1/68 . 


� -  الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى رحمه الله 3/ 1661  


� -  في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله 2 /1004 


� - تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام تأليف دكتور إبراهيم الكيلاني ص 20 


� -  رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب  بَاب  قصَّة زمزم وجَهْلِ الْعَرَبِ  - حديث  3334 .





� -  تناسق الدرر في تناسب السور للإمام جلال الدين السيوطي ص 47 : 49 بتصرف .  


� -  زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله   5 / 2431 .


� -  تفسير القرآن الحكيم محمد عبد المنعم خفاجي 7/203 بتصرف  


� -  من ذلك ما جاء في سورة المائدة الآيات ( 48 ، 49 ، 50 ) والآيتان (  87، 88 ) وسورة الأنعام ( 139 ، 140 ) .


� -  من ذلك ما جاء في سورة المائدة الآية (  109 ) وسورة الأنعام ( 50 ، 59 : 67  ) .


 � - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني  2 / 98


 � - في ظلال القرآن  للأستاذ سيد قطب 2 /  1030


� -  رواه الإمام مسلم في صحيحه  عن أبي ذرٍّ (  عن نبينا ( عن رب العزة جلَّ وعلا - كتاب البر والصلة والآداب  - باب تحريم الظلم حديث 55- ( 2577 ) ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 93 وابن حبان في صحيحه حديث  621 والطيالسي في مسنده حديث 459 . 

















 � - روح المعاني  للألوسي 7 / 118 


 � - في ظلال القرآن  لسيد قطب  2 / 1036 ، 1037  بتصرف يسير . 


 � - التفسير الكبير للفخر الرازي 4 / 483


 � - الكشاف للزمخشري 2 / 5  


 � - في ظلال القرآن  لسيد قطب  2 / 1037


 � - التفسير الكبير للفخر الرازي 4/484


 � - في ظلال القرآن  لسيد قطب  2 /  1037


 � - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 1/ 479 


 � - جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري  7 /  176


 �  - معالم التنزيل للبغوي  3 / 129 


 � -فتح القدير للإمام الشوكاني  - 2 / 101 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/231


 � - فائدة في الفرق بين السخرية والاستهزاء : هما مترادفتان ، إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا أي دلت كلُّ واحدةٍ على معنى ، وقد يكون ورودهما في آيةٍ واحدة من قبيل التفنن والتنوع في الكلام ، والاستهزاء أعمُّ من السخرية فالاستهزاء قد يكون بذات الشخص أو بفعله أو بكلامه أو بوعيده ، أما السخرية فإنها تكون من فعلٍ أو قولٍ أوحالٍ ، ويقال سَخِرَ بنفسه أو سَخِرَ من حاله ولا نقول استهزأ بنفسه ، واستهزأ تتعدى بالباء لتفيد الإلصاق إلصاق الاستهزاء بالشخصِ وإن لم يستحقه ، أما سخر فإنها تتعدى بمن . والله أعلم .


 � - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين البقاعي  2 / 593


 � - إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود  2 / 359


 � - التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 2 / 359 .


 � - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام أحمد بن المنير الإسكندري بهامش الكشاف 2/8


 � - الأبيات لقسّ بن ساعدة الإيادي . 





 � - التفسير الموضوعي للقرآن الكريم – تفسير سورة الأنعام لمحمد البهي رحمه الله ص18 بتصرف 


 � -. لطائف الإشارات للقشيري 2 / 207


 � - بصائر الحق في سورة الأنعام  للشيخ عبد الحميد طهماز ص 27 





 � - الأبيات من طريق الهجرتين لابن القيم 1/ 93


 � - روح المعاني للألوسي-  7 / 149


 � - أسباب النزول للإمام الواحدي ص122 ومعالم التنزيل للبغوي 7/133


 � - اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي 6 / 377


 � - لطائف الإشارات للقشيري 2 /  214


 � - مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي  2/7 


 � - في ظلال القرآن 2 / 1058 بتصرف


 � - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 1 / 188 باختصار . 


 � - صحيح البخاري كتاب الأدب  بَاب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ  حديث 5654 ، وصحيح مسلم كتاب التوبة -  باب في سعة رحمة اللّهِ تعالى، وأنها سبقت غضبه حديث 17- ( 2752)  


 � - صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (    ( [ آل عمران: 28] حديث 6969 ، وصحيح مسلم كتاب التوبة - باب في سعة رحمة اللّهِ تعالى ، وأنها سبقت غضبه حديث 16- ( 2751)  


 � - صحيح مسلم كتاب التوبة - باب في سعة رحمة اللّهِ تعالى، وأنها سبقت غضبه حديث 19- ( 2752) 


 � - صحيح البخاري كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله - حديث 5653 ، وصحيح مسلم كتاب التوبة.   باب في سعة رحمة اللّهِ تعالى، وأنها سبقت غضبه حديث 22- ( 2754) 


 � - البحر المحيط  لأبي حيان الأندلسي 4 / 165، ويراجع معالم التنزيل للبغوي3 / 135  


 � - مدارك التنزيل للنسفي 2/7  ويراجع : معالم التنزيل للبغوي3 /135 وروح المعاني للألوسي 5 / 276 


 � -  يراجع معالم التنزيل للبغوي3 /135 ويراجع الدر المنثور للسيوطي 2/543 وزاد المسير 3/16


 � -  ‏صحيح مسلم  - كتاب الزهد والرقائق -  حديث 17 – (2969)  








 � - إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود 2 /  368


 � - الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 1 / 512 


 � - قراءة حفص وحمزة بالنصب  بـ (أن)المضمرة بعد جواب التمني  (   )  ، (  ) وقرأ ابن عامر برفع الأول ونصب الثاني والباقون برفعهما .  يراجع النشر في القراءات العشر 2/193


 � - بصائر الحق في سورة  الأنعام تأليف الشيخ عبد الحميد طهماز ص33 بتصرف 


 � -  لمزيدِ بيان يراجع كتابي يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر  . 


 � -  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  د وهبة الزحيلي  4/ 182 


 � - أسباب النزول للواحدي  ص 123


 � - محاسن التأويل للقاسمي 6/ 510  


 � - جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 7 / 215 ، 216


 � - التفسير الكبير  للرازي 4/521


 � - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 255 


 � - فتح القدير للشوكاني  2 / 113


 � - اللباب لابن عادل 6 / 419


 � - صحيح مسلم  كتاب البر والصلة والآداب  باب تحريم الظلم حديث 60 – (2582) ورواه الترمذي في السنن أبواب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص- حديث 2535 


 � - في ظلال القرآن 2/ 1080  


 � - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 255 ، 256


 � - لباب التأويل للخازن 2/134


 � -  يراجع المصباح المنير للفيومي ص 175 ومختار الصحاح للرازي 150 ص مادة ص د ف


 � - إرشاد العقل السليم  لأبي السعود  2 /  383، 384  باختصار


 � - مدارك التنزيل للنسفي 2/12


 � - فتح القدير للشوكاني 2 / 116


 � - فتح القدير للشوكاني  2 / 118  


 � - فتح القدير  للشوكاني 2 / 119


 � - لباب التأويل في معاني التنزيل 2 / 135 باختصار


 � - صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة (  باب في فضل سعد بن أبي وقاص ( حديث 45- (2413) .  


 � - صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة (  باب في فضل سعد بن أبي وقاص ( حديث 46- (2413) . 


�-  رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب  باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله حديث ( 34 - (2564) .


�-  حديث صحيح : رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة 5 / 411 وإسناده صحيح إلى أبي نضرة إلا أنه مرسل لأن أبا نضرة ليس صحابيا ، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 578 برقم  5622  - وقال : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح " ،  ولقد ورد الحديث متصلا عند الطبراني والبزار حيث رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري ( كما في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي 2 / 435 حديث 244  - ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عنه 5 / 376 حديث 4746  - وقال الهيثمي في المجمع : " رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري ورجال البزار رجال الصحيح ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عنه " . مجمع الزوائد 8  / 84  .


 � - تاريخ الأمم والملوك للطبري  2 / 28 والبداية والنهاية لابن كثير ذكر خروج رسل رسول الله ( 2/28 . 


 � - قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالياء (وليستبين) على التذكير وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث أو الخطاب ، واختلفوا في (سبيلَُ) فقرأ المدنيان بنصب اللام وقرأ الباقون بالرفع : والمعنى لتتضح سبيل المؤمنين أو لتستوضح يا محمد ويا أيها المخاطب سبيل المجرمين ، فتكون منها على حذرٍ يراجع  النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/194 . 


 � - قرأ المدنيان وابن كثير وعاصم ( يقصُّ ) بالصاد وقرأ الباقون ( يقْضِي ) من القضاء : يراجع  النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/194 . 


 � - بينت ذلك في كتابي الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي الباب الأول  الفصل الثالث المبحث الأول ص 103 





 � - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 2 / 646


 � - فتح القدير للشوكاني 2 /  422 ،  والحديث : رواه الإمام أحمد في مسنده 2/429 والبيهقي في السنن 8/135 والحاكم في المستدرك 1/8 وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي . سنن أبي داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ، ورواه الترمذي في السنن عنه ونصه "مَنْ أَتى حَائِضاً أَوْ امْرَأَةٍ في دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ( . سنن الترمذي - أبواب الطهارة- بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الحَائِضِ حديث 135 


 � - صحيح البخاري كتاب التفسير باب (        ( حديث 4351


 � - تفسير القرآن الحكيم " المنار " لسيد رشيد رضا  7/468 . 


 � - نظم الدرر للبقاعي  3 / 64 بتصرف


 � - بصائر الحق  للشيخ عبد الحميد طهماز  ص 62 


 � - لباب التأويل في معاني التنزيل 2/141 بتصرف


 � - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 259 


 � - في ظلال القرآن 2/1120 أقول : لقد انهارت الشيوعية في عقر دارها وتفكك كيانها وتقوَّض بنيانها ، لتنتهي الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا التي نترقب انفراط عقدها وانهيارها ، كما انهارت غريمتُها . والله غالب على أمره   . 


 � - الحديث : رواه البخاري في صحيحه عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ( كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا نام حديث 5953 


 � - تيسير الكريم الرحمن للسعدي 259


 � - لطائف الإشارات للقشيري - 2 /  248


 � - النكت والعيون  للماوردي    1 / 414


 � - زاد المسير لابن الجوزي  3 / 59


 � - رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ } حديث 4352 ، ورواه النسائي  في السنن الكبرى  حديث 7731 





 � - الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى 3/1671


 � - نفس المرجع والصفحة .


 � - بصائر الحق للشيخ عبد الحميد طهماز  ص 68  . 


 � - رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب  باب في حسن الخلق سنن أبي داود  حديث 4800 ، ورواه الترمذي في السنن عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( كتاب البر والصلة باب ماَ جاَءَ في المِرَاء سنن الترمذي حديث 1916 وقال : " وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " ورواه النسائي في السنن عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ( كتاب الجهـاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد  سنن النسائي  حديث 3124 ورواه ابن ماجة في السنن عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( : افتتاح الكتاب في: الإيمان، وفضائل الصحابة، والعلم  باب اجتناب البدع والجدل سنن ابن ماجه 1 / 58 حديث 51 ، ورواه الحاكم في المستدرك عن فضالة بن عبيد ( وقال « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهبي المستدرك على الصحيحين للحاكم 2 / 69 ، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق 1 /44 حديث 42 ، وأورده الألباني في الصحيحة 1 / 491 حديث 273 ، وقال حديث حسن ، قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 491 : وقوله " في رَبَضِ الجنة "  بفتح الباء : ما حَوْلها خارجا عنها تَشْبيها بالأبْنِيَة التي تكون حول المُدُن وتحت القِلاَع  يراجع النهاية في غريب الأثر 2 / 460


 � - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 1 / 497 


 � - فتح القدير للشوكاني 2 / 429 وينفق : يلقى في نفسه قبولا من نفقت السلعة إذا راجت .


 � - تفسير المنار 7/ 506 . 


 � - الأساس في التفسير 3 / 1675، 1676


 � - جامع البيان للإمام الطبري 7/273


 � - رواه البخاري في صحيحه  كتاب الأنبياء باب: قول الله تعالى (     ( [ النساء:125 ]  حديث 3350 ، وَالذِّيخ بِكَسْرِ الذَّال الْمُعْجَمَة بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ خَاء مُعْجَمَة ذَكَر الضِّبَاع ، وَقِيلَ لَا يُقَال لَهُ ذِيخ إِلَّا إِذَا كَانَ كَثِير الشَّعْر . يراجع النهاية في غريب الحديث 2/435 . 


 � - مدارك التنزيل النسفي  2/ 69


 � - محاسن التأويل للإمام القاسمي 6 / 587 


 � - في ظلال القرآن 2 / 1139


 � - تفسير القرآن العظيم لابن كثير2/276 بتصرف


 � - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 2 / 152 بتصرف


 � - الكشاف 2 / 30 باختصار


 � - الكشاف للزمخشري 2 / 31 بتصرف 


 � - تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/276


� - لطائف الإشارات للقشيري 2 / 265


� -  صحيح البخاري ك التفسير  - باب: (         ( [ لقمان : 13 ] - حديث4776 ، و كتاب الأنبياء  باب – باب قول الله تعالى (     ( [ النساء: 125 ] حديث 3181 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان  باب صدق الإيمان وإخلاصه صحيح مسلم  حديث 178  –  (124) . 


� - التحرير والتنوير لابن عاشور 7 / 336


 � - التفسير الكبير  الرازي 5 /51 ، 52


 � - إرشاد العقل السليم لأبي السعود  2 / 410 


 � - فتح القدير للشوكاني 2 / 136


 � - فتح البيان لصديق حسن خان 3 / 195 


 � - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 1 /  503	


 � -  رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب - باب: خاتم النبيين ( صحيح البخاري  حديث 3341 ورواه مسلم في صحيحه  كتاب الفضائل  باب ذكر كونه (  خاتم النبيين صحيح مسلم حديث 4237


 � -  التفسير الكبير الرازي  5 / 55


 � -  عقدت في كتابي حقوق المرأة في السنة فصلا حول إقبال الغربيات على دين الله تعالى ، ومشاعرهن بعد أن شرح الله صدورهن لقبول دينه .


 � -  عقدت في كتابي حقوق المرأة في السنة فصلا حول إقبال الغربيات على دين الله تعالى ، ومشاعرهن بعد أن شرح الله صدورهن لقبول دينه .


 � -  الدُّنى : جمع الدنيا ، نحو الكبرى والكبر، والصغرى والصغر . 


 � - يراجع جامع البيان للطبري 7 / 309


 � - يراجع تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2 / 280


 � - البحر المحيط 5 / 202


 � - الكشاف للزمخشري  2/ 36 بتصرف 


 � - الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  7/27  


 � - في ظلال القرآن 2 / 1146


 � - التفسير الكبير للرازي 5 / 72 بتصرف 


 � - التحرير والتنوير 7/ 389


 � - إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2 / 418


� - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 1 /  508


 � -  قدر الله سبحانه وتعالى أن تعتمد النباتات وكذا الإنسان والحيوانات في غذائها على ما ينتجه النبات في مصانعه الخضراء ، وهذه المصانع الخضراء يخرجها النبات بأمر ربه عند بداية نموه وتسمى في كتب العلوم النباتية "البلاستيدات الخضراء" والتي تحتوي على الكلوروفيل الذي عبّر عنه القرآن بالخضر حيث يقوم بالاستفادة من الطاقة الضوئية ويحولها إلى طاقة كيمائية ينتج عنها تكوين الحبوب والثمار المختلفة وسائر أجزاء النبات التي نراها في الحدائق والبساتين  .


إن العلماء الباحثين في مجال فسيولوجيا النبات اكتشفوا أن المادة الخضراء "الخضر" هي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية ، وتحويلها إلى طاقة كيماوية ينتج عنها تكوين الثمار المختلفة .وكان هذا الاكتشاف بعد دراسات متواصلة ، وتجارب متنوعة استغرقت قروناً ثلاثة امتدت إلى القرن العشرين . إن هذه العملية في تكوين الحبوب والثمار والأشجار كانت سراً مجهولاً يختفي في أعماق الثيلاكويد داخل البلاستيدة الخضراء التي لا ترى بالعين المجردة ، عرفها علماء النبات بعد سلسلة طويلة من البحوث والدراسات المتواصلة التي تجند لها العلماء طوال بضعة قرون . وبعد أن توافرت لهم وسائل البحث العلمي الدقيقة قرروا في نهاية المطاف: أن في النبات مادة خضراء ، وأن هذه المادة الخضراء تخرج المواد الكربوهيدراتية التي هي أساس لتكوين جميع المواد المكونة للثمار والأشجار والزروع .وهذا ما قرره القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة عام . لمزيد بيان يمكن  الرجوع إلى موقع جامعة الإيمان  -  البيئة العلمية في القرآن الكريم ، وموقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة





 � - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  ص 267


 � - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 2 / 165


 � - التحرير والتنوير 7 / 402 بتصرف 


 � - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي  1/244 - 


 � - نونية القحطاني -  لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي .


 � - معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله 2 / 560 








 � - تفسير الرازي 5 / 91


 � - لسان العرب 10 / 73  بتصرف 


 � - إرشاد العقل السليم لأبي السعود  2 / 424


 � - قرأ ابن كثير وأبو عمرو { دارستَ } أي تدارسته مع غيرك أي تعلمته من البشر أهل الكتاب أو غيرهم  وقرأ ابن عامر ويعقوب { درَسَتْ } أي بليت وقرأ الباقون {  } النشر 2/197 





 � - يراجع في ذلك كتابي المرأة في القصص القرآني ففيه عقدت في نهاية كل فصل مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم من حقائقَ ناصعةٍ ،  وما ورد في التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل وضلال وأباطيل .  


 � - تفسير القرآن العظيم لابن كثير3 / 310 الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها كتاب الصلاة  باب ما يقال في الركوع والسجود  حديث 222 – (486) ورواه الإمام مالك في الموطأ  2 /  149  حديث  448 


 � - رواه البخاري في صحيحه  كتاب مواقيت الصلاة -  باب: فضل صلاة العصر-  حديث 529 ، ورواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، حديث 211- ( 633) . 


 � - صحيح البخاري كتاب التفسير باب: (        ( [ النساء :40] حديث 4305 وصحيح مسلم  كتاب الإيمان -  باب معرفة طريق الرؤية حديث 299- (182)  . 


 � - تفسير المراغي 7/211 


 � - تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2 / 287


 � - المحرر الوجيز  لابن عطية  5 / 313


 � - لطائف الإشارات للقشيري 2 / 287 بتصرف 


 � - روح المعاني للألوسي 7 / 331


 � - زاد المسير  في علم التفسير لابن الجوزي 3 / 103


 � -  فتح القدير للشوكاني 2/150 


 �  - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص  268


� -  فتح القدير للشوكاني 2 / 152


� -  النكت والعيون 1 / 431


� -  التحرير والتنوير 7 / 441


� -    لسان العرب 11/ 534 والنشر في القراءات العشر 2/198


� -  الأبياتِ لأبي القاسم الآمدي





� -  الزَّخم  : " لحمٌ زَخِم: دَسمٌ خَبيث الرائحة. وخصّ بعضُهم به لُحوم السِّباع ، وقد زَخِمَ زَخَماً، وفيه زَخَمَةٌ ، وزَخَمَه يَزْخَمُه زَخْماً: دَفعه دفعا شديدا.   لسان العرب لابن منظور  12 / 262 وتهذيب اللغة للأزهري 2 / 454


� -  تحدثتُ في كتابي " المرأة في القصص القرآني " : عن وسوسة الشيطان لهما ، يراجع الفصل الأول من هذا الكتاب 1 / 43 : 135     


� -   معالم التنزيل للإمام  البغوي  3 /  180


� -     تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 4 / 1327 


� -   زاد المسير  لابن الجوزي في علم التفسير 2 / 396


� -   نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  لبرهان الدين البقاعي 3 / 113


� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص 269


� -   نفس المرجع  ص  269


� -    المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ت 502هـ / 283


� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي 1 / 269


� -   روح البيان  لإسماعيل حقي البروسوي  4 / 21


� -   لطائف الإشارات للقشيري 2 / 292


� -   بصائر الحق في سورة الأنعام تأليف الشيخ عبد الحميد محمود طهماز ص 106، 107 


� -   بصائر الحق للشيخ عبد الحميد طهماز ص 108 


� -   رواه مسلم في صحيحه  كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار -  باب مثل المؤمن كالزرع ، ومثل الكافر كشجر الأرز حديث  58- (2809)  ،  ورواه الترمذي في السنن  كتاب الأمثال باب ما جاءَ في مَثَلِ المُؤْمِنِ القَارِيءِ لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقَارِيء  حديث 3026 ، وقوله : (تُسْتَحْصَدَ) أي لا تلبثُ حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه ، فليس من طبيعتها الصمود أمام الريح . 








� - فصلتُ القول في هذا الموضوع في كتابي "  غثاء السيل ! "  تحت الطبع .    


� -   الآداب الشرعية  لابن مفلح الحنبلي  1/ 280 ، 281 


� -   إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2 / 424


� -  رواه أبو داود في السنن كتاب الذبائح -  باب في أكل ذبائح أهل الكتاب.  حديث 2819 ، ورواه الطبري في تفسيره بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس جامع البيان للإمام الطبري - 12 / 80 ورواه ابن أبي حاتم عنه وإسناده صحيح تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 4 / 1379 برقم 7843وراه الحاكم في المستدرك 4/113 ، 231 وقال في كلا الموضعين صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي .








� -   معاني القرآن للفراء 1/353 


� -   أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر جابر للجزائري 2 / 116 


� -   يقول الدكتور زغلول النجار : "   إذا تجاوز الإنسان ارتفاع الثمانية كيلو متر  فوق مستوي سطح البحر فإنه يتعرض لمشكلات عديدة منها صعوبة التنفس لنقص الأوكسجين وتناقص ضغط الهواء‏,‏ ... ومنها مشكلات انخفاض الضغط الجوي فلا يستطيع جسم الإنسان القيام بوظائفه الحيوية ‏,‏ فتبدأ في التوقف الوظيفة تلو الأخرى‏,‏ وهنا يمكن تفسير ضيق الصدر الذي يمر به الإنسان عند الصعود إلي تلك المرتفعات بغير استعدادات وقائية كافية ‏,‏ فيبدأ بالشعور بالإجهاد الشديد ‏,‏ والصداع المستمر‏,‏ والشعور بالرغبة في النوم‏ ,‏ ونتيجة للنقص في الضغط الجوي تبدأ الغازات المحبوسة في داخل أنسجة الجسم وتجاويفه المختلفة في التمدد من مثل الجهاز التنفسي من الرئتين والقصبة الهوائية وتشعباتهما والأنف‏,‏ والجيوب الأنفية‏,‏ والجهاز الدوري من القلب والأوردة والشرايين‏ ,‏ والجهاز السمعي خاصة الأذن الوسطى ‏,‏ والجهاز الهضمي من مثل المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة‏ ,‏ خاصة القولون‏ ,‏ والفم والأسنان والأضراس واللثة مما يؤدي إلي آلام شديدة في كل أجزاء الجسم ‏,‏ وإلي ضغوط شديدة علي الرئتين والقلب وإلي تمزق خلاياهما وأنسجتهما‏ ,‏ ويسبب الشعور بضيق الصدر ،‏ كذلك تبدأ الغازات الذائبة في جميع سوائل الجسم وأنسجته في الانفصال والتصاعد إلي خارج حيز الجسد‏,‏ وأهمها غاز النيتروجين الذي يصل حجمه في جسم الفرد البالغ إلي نحو اللتر موزعة بين الدم وأنسجة الجسم المختلفة ‏,‏ وتخرج هذه الغازات علي هيئة فقاعات تندفع إلى الخارج بسرعة فائقة مما يزيد من تمزق الخلايا والأنسجة‏,‏ وإلى حدوث آلام مبرحة بكل من الصدر والمفاصل‏,‏ وإلى ضيق شديد في التنفس نتيجة لتصاعد فقاعات النيتروجين من أنسجة الرئتين‏,‏ ومن داخل الشعيرات الدموية ‏,‏ ومن الأنسجة المحيطة بها ومن الجلد ومن أنسجة وخلايا الجهاز العصبي‏ ,‏ فتتأثر رؤية الشخص ‏,‏ ويختل توازنه ‏,‏ ويصاب بصداع شديد ‏,‏ ثم إغماء كامل أو صدمة عصبية أو بشلل جزئي أو كليٍّ وزرقة بالجسم تنتهي بالوفاة بسبب توقف كل من القلب والرئتين‏,‏ وانهيار الجهاز العصبي‏,‏ وفشل كامل في وظائف بقية أعضاء الجسم ، ولعل ذلك هو المقصود بقول الحق‏ ‏تبارك وتعالى (                  ( ..." .  مقال للدكتور زغلول النجار حول هذه الآية الكريمة .نقلا عن موقع  الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة - مكة المكرمة .





� -   فتح القدير للشوكاني 2 / 161


� -  لطائف الإشارات للقشيري  2 / 307


� -   جامع البيان للطبري 8 / 43


� -   الأبيات لأبي البقاء صالح بن شريف الرندي رحمه الله تعالى في رثاء الأندلس أعاد الله أمجادَها يراجع نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن المقري التلمساني 4/ 486 





� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 273 باختصار


� -  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  للشنقيطي  2 / 210 


� -  محاسن التأويل للقاسمي 6/725 


� -  لباب التأويل للخازن2 /  460


� -  سبق تخريجه 














� -  فتح القدير للشوكاني 2/165 بتصرف 


� -  أحكام القرآن لابن العربي 2/278


� -  زاد المسير  لابن الجوزي  3 /131 ومعالم التنزيل للبغوي 3/193


� -  لباب التأويل للخازن 2 / 188


 � -  حديث حسن : رواه الترمذي في السنن وقال : " هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِن حديثِ عبدِ السّلاَمِ بنِ حَرْبٍ. وَغُطَيْفُ بنُ أَعْيَنَ لَيْس بمَعْرُوفٍ في الحديثِ " . سنن الترمذي  كتاب تفسير القرآن عن رَسُولِ الله (  - باب وَمِنْ سُوَرةِ التّوْبَة   حديث 5093 والطبراني في المعجم الكبير 12 / 7  حديث  13673 ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 4 / 1390 حديث  10291  . 


� -  الكشاف للزمخشري 2 / 54


� -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 275


� -  لباب التأويل للخازن 2 / 189 ويراجع تفسير ابن أبي حاتم  4/1391


� -  تفسير القرآن العظيم  لابن أبي حاتم  4 / 1391


� -  نفس المرجع  5 / 400


� -  أحكام القرآن للجصاص 3/11 بتصرف ، وأثر ابن عباس سبق تخريجه ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5/3195 


� -  إرشاد العقل السليم لأبي السعود 2 / 439


� -  في ظلال القرآن  3/1219 بتصرف . 


� -  التفسير الكبير  للرازي 5 / 161 ولقد فصل الرازي هذه الأوصاف السبعة .


� -  لمزيد بيانٍ : يراجع كتابي حقوق المرأة في السنة النبوية .


 � - التفسير الكبير  للرازي 5 / 162 بتصرف 


 � - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 65


 � - فتح القدير  للشوكاني 2 / 168 بتصرف .


 � - زاد المسير  في علم التفسير لابن الجوزي 3 / 134 ويراجع تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 5/1397


 � - أحكام القرآن لابن العربي 2 / 289  . 


 � - فتح القدير  للشوكاني  2 / 169


 � - روح المعاني  للألوسي  8 / 396


 � -   أحكام القرآن للجصاص  3/21


 � - محاسن التأويل للقاسمي 4/780 


 � - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/ 65


 � - التفسير الكبير  للرازي 5 / 167


 � - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2 /137 





 � - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي  2 / 740 


 � - اللباب لابن عادل - 7 / 229


� -  صحيح البخاري  كتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل معه  حديث 6001  ، وصحيح مسلم كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده  حديث 141- (86) .


 � - رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى (           ( حديث 4358 ورواه الإمام مسلم في صحيحه ‏ كتاب التوبة -  باب غيرة اللّهِ تعالى، وتحريم الفواحش  حديث 901- (1)


�-  رواه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب قوله تعالى (      ...( [المائدة 45 ] حديث 6878 ،  ورواه مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات -  باب ما يباح به دم المسلم  الحديث رقم  1676 - (25)


 � - رواه الحاكم في المستدرك  عن ابن مسعود  المستدرك على الصحيحين للحاكم  2892 وقال  : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، ورواه الإمام أحمد في المسند  1 /  435  والبزار كما في مسنده ـ البحر الزخار 5 / 78  حديث 1489 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  7/ 91  كتاب التفسير، باب سورة الأنعام ،  وقال : " رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة ، وفيه ضعف " ورواه النسائي في السنن الكبرى السنن الكبرى للنسائي 6 / 343 حديث 11174 ، وابن بطة في الإبانة الكبرى   1 / 136  حديث  131 ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره  برقم  8130  وإسناده حسن ورواه الدارمي في السنن  1 / 230 حديث 208 وابن حبان في صحيحه 1/180 حديث 6


 � - رواه الحاكم في المستدرك  عن النواس بن سمعان ( المستدرك على الصحيحين للحاكم  1/144 حديث  227وقال  : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه " ورواه الإمام أحمد في المسند  4 / 182 والبيهقي في شعب الإيمان 5 / 444  حديث  7216  


 � - المحرر الوجيز لابن عطية 5 / 400 بتصرف 


 � - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 2 / 740


 � - نفس المرجع  2 / 462


 � - روح المعاني للألوسي   8 /  422


 � - التحرير والتنوير لابن عاشور  8 /  182


 � - رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كتاب بدء الوحي- باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/5  الحديث رقم : 3  – ورواه مسلم  في صحيحه - عنها رضي الله عنها كتاب الإيمان -  باب بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/139 - الحديث رقم 252:  (160) وقوله : جَذَعًا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك .


� -  رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها  مسند أحمد بن حنبل    1 / 201 حديث 1649  وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب المغازي والسير باب الهجرة إلى الحبشة 6/25 حديث  9842 وقال " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع " ورواه ابن خزيمة في صحيحه 4/13 وأبو نعيم في حلية الأولياء  1/ 115 وفي السيرة النبوية لابن هشام  2/180 


 � - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص  280





 � -  أضواء البيان للشنقيطي 2 / 79


 � -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 281


 � - معالم التنزيل للبغوي 3 / 207


 � -  جامع البيان للطبري 8 / 124


 � -  نفس المرجع 8/126 


� -   قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) ، وقرأ الباقون ( فرَّقوا ) النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/200 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 278 ، وفارقوا من المفارقة وهي الترك وذلك لمن آمن ببعض وترك البعض فقد ترك الدين القيم ، أو فاعل بمعنى فعل من التفرق والتجزئة أي آمنوا ببعضه كما قال تعالى في نفس السورة  (     ( فإن المشركين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم وقد هجروا منه وزادوا فيه الكثير والكثير . 


 � - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص 282 بتصرف 


 � -  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير  - سورة الأنعام ، باب قوله تعالى: (          (  حديث 4359 ، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإيمان ، حديث 248 – ( 157) .


 � -  في ظلال القرآن 3 / 1239 بتصرف


� -  رواه أبو داود في السنن كتاب السنة باب ما جاء في لزوم السنة 3/206 حديث   4607  ، ورواه الترمذي في السنن عنه وقال هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  كتاب العلم  - باب ما جاء في الأَخْذِ بالسّنّةِ وَاجْتِنابِ البِدْع 4/469 حديث 2676 ، ورواه ابن ماجة في السنن  افتتاح الكتاب في: الإيمان، وفضائل الصحابة، والعلم باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/44 حديث 42 ،  ورواه ابن حبان في صحيحه 1 / 179 ، برقم 5 ، وأورده الألباني في  السلسلة الصحيحة 6/238 برقم 2734


 � -  رواه البخاري في صحيحه  كتاب الرقاق باب: من همَّ بحسنة أو بسيئة حديث 6126  ورواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب : إذا همَّ العبد بحسنة كتبت وإذا همّ بسيئة لم تكتب 131 – (207)





 � - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  لشهاب الدين الألوسي 7 / 114
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